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فشر هذا الكتاب بأي وسيلة غير تجارية حق لكل مسلم 
للمراسلة في شؤون تخص الكتاب على 80031١.6010‏ © 60113 م5305 


يرَةِ عن مل ضف كاب الحيرة وال[ عترار ل 
رة عن بتر ارسي اه 


لقافه بال مام اکر ا 
نة ماجب الأمون 00000700 
رفول عبر العزير على الأمون O‏ 


کون القران سرا 51 
الو على أن اللقتران تيء رر ارز ياء الكلورقة ooyy‏ 201010« 
رر يسوي السفيٌ واي O‏ 
کک الا تناو والهيص 8“ O‏ 
عردم إقرار الجرميّة أت لله عاما د 2# 
عورة إلى ”كن الوص وا موم 000 
نى «رجعل» وور وة اراسي E N RR‏ 
الفرىء بين الجعل والخلى.. و مسألة المْصل والوصل في العران 2710 
الوصل وال تل في القران ازرم O‏ 


أمبلة على الزتل SE‏ 
استیعاب الصران لمات الرين OS RS‏ 
اکا “امي عات الرہ تعالى ما سيلون O‏ 
فھل: ایاج ابن ام بأن الان لم ينص على غلى. المصير SS‏ 
فصل رو شبات بتر اللا ميّة E‏ 
نعل :کر ق ولام بالقیاسص E‏ 
ما ری له بعر المناظرة BDV O‏ 
اتاب الثاني من الجيرة وال ر عترار 00:00 

تحر يض الجرميّة المأموت على عبر العزيز 0[ [ذ[ز[ز[ [ ز ز[ ز[ BN‏ 
استجواب الأمون لعبر العزيز 1 0 00 

مرا کر للرأمون في الب اريف 111 00111111 

مرا زکر امون في العفو ا N‏ 

قاعدة: عدم المنع يتارم عدم الذئب ا ا 
مراهل ال_عوة النبورة ا 0 ب- 80 
التفريوء بين ال رم واللقب Asesinas‏ 
أمئلة على ال رم واللقب 0 
وة الجلسة ل 1111[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
مراجعة عبر العزيز الأمون N‏ 


س 7ج ل ل 
مقدمة التحقيق 
نبذة عن كتاب الحيدة 
كتاب الحيدة يتميز بإمامة وجلالة كاتبه؛ وأنّه من تلاميذ السّلّف 
الصالح» كذلك احتواء الكتاب لبعض القواعد المهمة التي تنفع المسلم 
لاحقاء ومنها ما يتعلف بالكلام المفصل والموصلء والخاص والعام» وغيرها 
من قواعد دسير معه في سائر العلوم. 


وما يوخَّذ عليه: قول عبد العزيز للمأمون في غير ما موضع أنه الو 
كان كذا فدي حلال» وهو يريد بذلك أن يبين وثوقه من قول نفسه» لڪن 
لا يجوز لأحدٍ أن يبيح دم نفسه» كما أنَّهِ يلرّم فيمّن يخاطب مثل هذا الفاجر 
المأمون أن يخوّفه من أمر الدماءء ويعظّمها عنده لأنَّ مثل هذا الكلام 
يشجّعه على الإيغال فيها. 

وقد يلوم لاثمٌ عبد العزيز على تملّقه للمأمون في الكلام» وهذا قد 
يكون من باب اسجذاب سمعه» وتليين جانبه للحقٌ» وعدم تنفيره من 


كلام عبد العزيز. 


قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي عن هذا الكتاب: اوهو من 
أروع الكتب التي حملت قوة علم السلفيين» وشجاعتهم» وقوة ثباتهم وعدم 


کا 


مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضال» ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل المبتدعة 
بالمعقول والمنقول» وأن سلاحهم الوحيد في فشر بدعهم هو الحيلة والمكر 
والروغان المستمر» وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق. ولما لهذا 
الكتاب من مكانة في العقيدة السلفية» حاول أعداء هذه المدرسة الطعن في 
الشخص والكتاب» 01 


وقد اعتمدت في التحقيق على مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود 
رقم (۱۳۰۰)» ومخطوط شستربيتي (3040)» واستفدت من المطبوع بتحقيق 
على الفقيعي» وليس فيه الكتاب الغاني الذي حك فيه عبد العزيز ما جرى 
بعد المناظرة. 


]١[‏ موسوعة مواقف السلف ( ج٣‏ ص۸۳؛) 


عنصتت تك 


نبدّة عن مؤلف كتاب الحيدة والإعتذار , 

هو عبد العزيزبّن يحى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمونء الكناني 
المي 

قال الدَارَمُظيَ: قرأت في كتاب داود بن على الأصبهاني الذي صنفه في 
فضائل الشافعي» وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه» فقال: وقد كان أحد 
أتباعه والمقتبسين عنه؛ والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحي الكناني 
امي کان قد طالت صحبته للشافي واتباعه له» وخرح معه إلى اليمن» 
وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المي بينة عند ذكر الخصوص والعموم 
والبيان. 


وَنقل التطيب أن عبد الْعَزِيزدخل على أخمد بن ألى دؤاد المعتزلي وَهْوَ 
مريض بمرض الشلل التّصفي (الفالج) ققال له: «إني لم آتِك عَائِدَا وَلَكن 
جِدْت لأخمد الله أن سجنك فى جلّدك» 


٠‏ الشافعى. 


1 مصادر الترجمة: موسوعة الدارقطنى» طبقات الشافعيين» وغيرها. 


اتاب 


ل سفيان بن عيينة. 


٠‏ مروان بن معاوية الفزاري 
ومن تلاميذه: 


٠‏ أبوالعيناء محمد بن القاسم بن خلاد 


* أبوبكر يعقوب 
من كنبك 


« الحيدة والاعتذار (كتابنا هذا) 
© الرد على الزنادقة والجهمية (لم أصل إليه مطبوعًا ولا خطوطاء 
ولڪن المؤلف ذ موقل عيه أحزند این كيمية) 


ججح سڪ 


نبذة عن بشر المريسي 

قال ابن خلكان: أبوعبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المَرسي 
الفقيه الحنفي المتكلم. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي» إلا أنه 
استغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرّان» وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة» 
وكان مرجثاً ويقال: إن أباه كان يهودياً صياغاً بالكوفة رم 


وله وسعت اهل کر و و اق رھ جس عن اون ن 
بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر وكأنهم جنس من النوبة» ثم إفي رأيت 
بخط من يعتنى بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب 
إليه. 


والمّريس: في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والحمر. 


وقال الذهى عنه: المُتَكلَم المَتَاظِنٌ البَارِعء كان مشر عن کار 
القّقَهَاءِ. أحَدَ عَنْ: القاضي اب يوس ° 


[1] وفيات الأعيان جاص۷۷٠.‏ 


() قلت: وهنا أنبّه ِن اغترار العوام في المقدمة التي يقدمها الذهبي فيصف الشخص بالفقه والذكاء 
والورع أو ما شابه» فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة» ثم إذا أكمل القراءة قد جد من خزايا 
ذلك الشخص ما يجدء وهذا أسلوب الذهبى في غالب كتابه. 


ب 


قال: وَتَطرَفي الكلآم» فَعَلَبَ عَلَيْه وَافْسَلَّحَ م مِنَ الوَرَعِ وَالكَقْوَى وجرد 
القَوْلَ لق القرَانء واه خی كن کا عَيْنَ ا جِهْيية في عَصْرِهِ وَعَالِمَهُم 
فَمَفَكَهُ قَمَمَتَهُ أَهْلُ الل و 1 عدف وَل يدرك جَهُمَ بن صَفْوَانَ» َل E‏ 
ا ا 4. وان جَهْمِيَا لَهُ قَدَرُ عِنْدَ الدَّوْلَة وَكانَ يَشْرَبُ الْتَبِيدٌ. 


وَضَكَهَ صتَفَ كتاباً التوحيدة وكاب (الوِرْجَاءِ)» وتاب (الرد ع 


اوايج) 2 وكاب (الاستطاعة) » اد ڪل الرَافِضَةَ فِصَة في الإمَامة) 2 وَكتَابَ 
(فر المشيقة) » وكات (التغرفة) » وكاب (الؤعيد)ء وأا خير ذإ 


کڪ 


عملي في هذا الكتاب 
كان هذا الكتاب جزء من كتاب جمعته بعنوان «مناظرة القائلين بخلق 
القرآن» ثم أفردته لتسهيل الوصول إلى كتاب الحيدة لمن أراده. 

٠‏ ضبطتٌ النص ونسّقتُه. 

٠‏ قد أكمل الآية التي يذكر المؤلف جزء منها. 

© وضعت العداوين للفصول» وجعلتها بين معقوفتين 1] 

© بيّنت ما تيسّ رمن الألفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ. 

٠‏ لونت كلمة «قال» ونحوها بلون خاص للقائل. 

« جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى الأعلى ” وهذا ما فيه شرح 
مفردات أو فوائد» ومنه منخفض ر وهو ما فيه تخريج أو تنبيه متعلق 
بالمخطوط. 


ڪڪ 
[كناب الحيدة والإاعتذار] 


جسم الله الرحمن الرحيم 


ذكرٌ ما جرى بين عبد العزيز بن يحبى -رحمه اللّه- وبين بشرٍ 
اليرسي. 

قرات على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين 
وثلاثماثة» حدثنا أبوعمروعفمان بن أحمددين عبد الله بن السماك قال شنا 
يف الله الاين انه تند ين فر قال خد أبو يد ين فرقد بهذا 
الكتاب من أوله إل آخرة قال: 


ا | 
قال عبد العزيز بن مسلم الكتاني: 


اتصل بي وأنا بمکة ما قد أظهره بشرٌ بن غياث المِرَّسِىَ ببغداد مِن 


ن 


القول بخَلقٍ القرّان» ودعائه الاس إلى مُوافَقَتِهِ على قوله ومَذهبه وتشبيهه 
على أمير المؤمنينَ المأمون وعامة النايش» وما قد دفع الناس إليه مِن اليحنة» 
والأخذِ في الدخول في هذا الكفر والضلالة» وترهُبُ الاس وتَمَرُعُهم من 
مناظرته» وإحجامٌهم عن الرد عليه بما يڪسرون به قوله» ويدحضون به 
حْجَّتّه ويُبطلون به مذهبّه» واستتارٌ المؤمنين في بيوتهم وانقطاعُهم عن 
ا لجمعاتِ وا جماعاتِ» وهروبّهم من بلد إلى بلد خوفًا على أنفسهم وأديانهم» 
وكثرةٌ موافقة الجهال واليّعاع من الناس ليشر على حفره وضلالته 
والدخول في بدعته» والانتحالٍ لمذهبه» رغبة في الدنياء ورهبة من العِمََابٍ 
في الدنيا الذي لسطوة الأ كابر. 


قال عبد العزيز بن يحبى: فأزعجني ذلك من وطني» وأقلقني وأسهر 
ليل أدام فكري وعم وهَمِّي؛ فخرجتٌ من بلدي متوجهًا إلى ربي عز وجل 
أسأله سلامتي وتبليغي» حتى قيمت بغداد فشهدثُ من غِلَظ الأمر 
واحتداده أضعافٌ ما كان يصلْ إِلي» فَمَزِعتُ إلى ربي أدعوه وأتضرّعٌ إليه 
راغبًا وراهبّه وأضع له خدّي» وأبسظ إليه يَدِي» وأسأله إرشادي وتسديديء 
وتوفيقي ومعونتيء والأخدّ بيڍيء وان لا يُسْلِمَي ولا يڪي إلى نفسيء 
وأن يفتحَ لفهم كتابه قلي» وأن يُطَلِقَ لشرج بيانه لِسَانٍ. 


واخلصت لله عز وجل نيتي ووهبث له نفسي؛ فعَجل تبارك وتعالى 


4 
ت 


إجابتي» وثبت عزي» وشجّع جَناني» وفتح لمهم كتابه قلي» وأطلق به 
لساني» وشرح به صدري» فأبصرثُ رُشدِي بتوفيقه إياي» وأذِست إلى معونته 
ونصره وتأيبده لي» ولم أسكن إلى مشاورة أحدٍ من خلقٍ الله في أمري» 
وجعلت أسترٌ أمري وأخفي خَبَري عن الاس جميعاء خوفًا من أن يشيع 
حَبريء ويُعلمَ بمكاني؛ فأقتل قبل أن يُسمع كلايء فأجتمع راي على إظهار 
نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهادء والقول بمخالفة 
أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم» وأن 
يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. 


وأيقنث أنهم لنْ يحدِنُوا عنّ حادثة» ولنْ يَعجلوا علّ بقتل وغيره من 
مناظرتي والاستماع مني» وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي» ومعونته 
إياي. 


قال عبد العزيز بن يحبى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في 
أمر عظيم» قد مُنِمَ الفقهاءٌ والمُحَدّتُون والمّدَكرون والداعون يِن القعود في 
الجامعَين ببغداد وفي غيرهما من سائر الجوامع والمواضع؛ إلا يشر المرسي 
ومحمد بِنُ الجهم بن صفوان الذي تُعرّف به الجهمية» ومّن كان مُوافقا هما 
على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعُدون إليهماء ويجتمع الناس إليهما فيُعَلّمُونَهم 


wg 


الحُفر والضَّلالَ» وكل من أظهّر مخالمَتهم» أو ذمَّ مذهبهم؛ أو انّهِمَ بذلك 
أحضر فإن وافقهم ودخل في كفرهم؛ وأجابهم إلى ما يدعونه إليه وإلا 
قتلوه براه أو حمّلوه من بلدٍ إلى بليه فكم من قتيل لم يعلم به» وكم مِن 
مضروب قد ظهر أمره» وكم مِمَّن قد أجابهم واتبعهم على قوم من العلماء 
خوفًا على أنفسهم لَمّا عُرِضُوا على السيف والقتل» فأجابوا كرهاء وفارقوا 
الحق عيانا -وهم يعلمون- لِمَا حَذِروه من بأسهم والوقوع بهم. 


قال عبد العزيز: فلما كان في اجُمعَّة التي عزمت فيها على إظهار 
نفسي» وإشهارٍ قولي واعتقادي؛ صليتٌ الجمعة بالمسجد الجامع بالرّصافة 
من الجانب الشرق بحيال القبلة والمدبر بأول صف من صفوف العامة لما 
سلّم الإمامُ من صلاة الجمعة؛ وَكَبْتُ قائمًا على رجلي ليراني الناش ويسمعوا 
من کلاي» ولا يخفى عليهم مقالتي» وناديثُ بأعلى صو لابني» وكنت قد 
أقمتُ ابني ججيالي عند الاسطوانة الأخرى» فقلت له: يا بهن ما تقول في 
القرّان؟ قال: كلام الله غير مخلوق. 


فال عبد العدية: فلا سيِعٌ الناس كلانيء ومسألتي لابني وجوابه 
إياي» هربوا على وجوههم خارجين من المسجد -إلا اليسيرٌ من الناين- 
خوقًا على أنفسهم؛ وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون» وظهر هم ما 
كانوا يُخْفُونَ ويڪكُمُونَء فلم يَسْئَتِمَ ابني الجوابَ لي حتى أتاني أصحابٌ 


السلطانِء واحتملوني وابني فأوققوق بين يدي عمروبن مَسعَدة" وكان قد 
جاء ليل الجمعة» فلمًا نظر إلى وجهي» وكان قد سمع كلاي ومسألتي لابني 
وجوابَ ابني إياي» فلم يحتڄ أن يسألني عن كلاي» فقال لي: أمجنونٌ أنت؟ 
قلت: لا. 
قال: أَفْمْوَسُوسٌ أنت؟ 


قلت: لا. 


قلت: لاء إني لَصَحِيحٌ العقْلِ جيّدُ الفهم» ثابثُ المَعرِفَةٍ والحمدٌ لله 


2 
14 


قال: قَمَ فَمَظلوم أنت؟ 


قلت: لا. 


)١(‏ عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضل» أحد وزراء المأمون توفي سنة سبع 


عشرة و مكتين. 


طون 


جعلُوا يتعادون بنا سحب شديئاء وأيدينا في أيدي 0 
وسائر أصحابه خلقَّنَا وقُدَامّناك حتى صِرنا إلى منزلٍ عمرو بن مسعدة على 
تلك الحالة العنيفة الغليظة» فوقفنا حتى دخلء وأْمَرَ تا فأدخِلنًا عليه وهو 
جالس في صحن داره على كرسيٌ حديدٍء ووسادةٌ عليه» فلما صِرئَا بين يديه؛ 

قلتُ: طلبًا لغواب الله تعالى» ورجاء الزُّلفَةٍ لديه. 


قال: فَهَلّا فعلت ذلكَ سررًا من غير نداءٍ ولا إظهار لمخالفة أمير 
ام أطال الله قاد ولك أروظ الشهرة والرياة والسمعة والتسويق 


)١(‏ هم الجنود الذين يمشون ولا فَرَسَ هم. 


لعأخذ أموال الناس. 

فقلت: ما أردثٌ من هذا شيئاء ولا أردثٌ إلا الوصولٌ إلى مير المؤمنينَ 
والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. 

فقال: أو تفعلٌ ذلك؟ 

قلت: نعم» ولذلك قصدتٌ وبِلّعْتُ بنفسي ما ترى» بعد خروجي من 


بلدي وتعَرُّي مع سلوك البراري أنا وَوََّدِيء رجاءَ تأدية حق الله عز وجل 
فيما استودعني من القَّهم والعلم وما أخذ عل وعلى العُلماءِ من البيان. 
ققال: إن كيك انما لك هذا سیا لغيره إذا وضات إلى امد 
المؤمنين؛ فقد حل دمّك لمخالفتك أميرٌ المؤمنين. 
فقلت له: إن تڪلمت في شيء غير هذاء أو جعلت هذا ذريعة إلى 
غيره فدي حلال لأمير المؤمنينء وهو في حل منه. 


قال عبد العزيز: فوَئّبَ عمرو قائما على رجليه» وقال: أخرجوه بين 
يدي" إلى أمير المؤمنين. 


() أي: أماي. 


ن 


قال: فأخرجت» وركبٌٍ من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه يعدي 
بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالّة حتى صاروا إلى أمير المؤمنين من 
الجانب الشرق» فدخل وأنا في الدهليز قائمًا على رجى» فأطال عند أمير 
لوعن امرك کے حرج دن حا ار ی دا عه قال 
لي: قد أخبرت أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- بخبرك وما فعلت» وما قلت 
وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظرة بين يديه» وقد أمر 
أطال الله قاف با جات إل شا سالت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى 
مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي وتحضّر معهم للمناظرة بين يديه - 
أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم. 

قال عبد العزيو: فا كارت حد الله عل ذلك وشكرته وأطهرت الشكر 
والدعاء لأمير المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك 
حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك. 


فقلت له: أعزك اللّه أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدًا 


(۱) يجب أن تكون ١يعدوا‏ والله أعلم. 


(؟)الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت» وهي كلمة فارسية. 


- م 


مقالتي؛ لو کان الخلق يعرفوني لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي وانكروا 
وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك 
وتتوب من فعلك فيصفح امير المؤمنين عن جرمك. 

فقلت: ذلك إليك أعزك اللّه فافعل ما رأيت. 


قال عبد العزيز: فوكل بي من يڪون معي في منزلي وانصرفتٌ. 

فلما كان يوم الاثنين» صليت الغداة في مسجدي الذي كان على باب 
منزلي» فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني ومعه 
خلق كثير من الفُرسان والرجالةٍ فحملوني مكرما على دابة حسنةٍ حقق 
صاروا بي على باب أمير المؤمنين فأوقفوني حت جاء عمروبن مسعدة فدخل 
فجلس في حجرته التي كان يجلس فيهاء ثم أَذْنَ لي بالدخول عليه؛ فدخلت» 
فلما صِرتُ بين يديه؛ أجلسنيء ثم قال لي: أنث مقيم على ما كنت عليه؟؛ 


أو قد رجعت عنه؟ 


فقلت: بل مقيم على ما كنت وقد ازددت -بتوفيق الله إياي- بصيرة 
في أمري. 


ن 


فقال لي عمرو: أيها الرجل قد ملت نفسّك على أمر عظيم وبلغت 
الغايّة في مَكرُوهِهَاء وتعرّضت لما لا قَوَامِ لك به من مخالفة أمير المؤمنينء 
وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحدٍ غيرك وليس 
وراءك بعد الحجة عليك إلا السّيفء فانظر لنفسك» وبادر أمرّك قبل أن 
تقع المُتّاظرة» وتظهر عليك الحجَّةء فلا تنفعك الندامّة ولا قبل لَكَ 
كعدو اولة تقال لك ضرع سد سنت اندعق عليك ينا هوقا ك 
أن أستقيل أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- وأسأله الصف عن جُرمِك 
وعظيم ما كان مِنكَ إن أظهرت الرجوعٌ عنه والندمَ على ما كان منك» وآخدٌ 
لك امان ميف ا لذ واا وان كنف لك فل أذلنيا عدت وان 
كانت لك حاجة قضيتُها لك وإنما جلستٌ رحمةً لك ما هو نازلٌ بك بعد 
ساعة إن أقمتّ عل ما أنت عليه؛ ورجوت أن يُخَلّصَك الله على يدي مِن 
عظيم ما أوقعتٌ فيه نفسك. 
فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا يَجَعتُء ولا حَرَجتُ عن بَلَدِي؛ 
وغرّرْتُ بنفسي إلا في طلب هذا اليوم» وهذا المجلي رجاء أن يُبَلَعَي الله 
e‏ الى يها ترف ي إلا باللّه» عليه توكلت وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 


قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة على رجليه» وقال: قد حرصت 


o) yy 


في كلايك جُهدي» وأنت حريصصٌ م تهد في سفكِ ديك وقتلٍ نفيك. 


فقلت له: فا الله أعظم الله عز وجل لے فين ان لت 
ويكلّي إلى نفسيء وعدل أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- أوسعٌ من أن 
يضر عني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

القاؤه بالامام أحمد] 

قال تمد ین السو بعك أباعيد اللي قول قال لي ای 
اب ام 00 
فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه عل دَق فاذگرني» فبعث 
إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت» وأخاف أن أَذْكْرَكَ فأشيظ بدمك» فيكونُ 
قَتْلْكَ على يدِيء فأقتلُ أنا أحبٌ اء فانصرف يسّلام.9) 


انصيحة حاجب الماموق] 


[1]هوابن ع الأزهر. 
الان وعدي د 
[؟اوهؤلاء جميعا ورد ذكرهم ف إسناد الكتاب. 


)٤(‏ يبدو أن هذا قبل مجيئه. 


ن 


قال عبد العزيز: وأمرَ بي فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة 
موكلون بي وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم -ممن يحضر مجلس أمير 
المؤمنين- أن يركبواء ووْجّة إلى القُمَهَاءِ والقُضاة المُوافقينَ لحم على مذهبهم؛ 
وبناقة التتكلميق!؟ والتناظرية أن كرو داز امير امن ومر الاد 
والوزراء والأمراءً أن يركبوا في السلاح» كل ذلك ليُرهِبّني بهم» ومَنَعَ الناس 
من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. 

دلوا الدع ا انوا وام يكاب دهم و و 
والجدال» أذِن لي في الدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حق صرت 
إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصَّحنء فلما رآني أَمَرَ بي 
ملت ال حجر وغل عى فال له إن اتوت إل أن دك هيدا 
فافعل. 

فقّلت: لا حاجة لي بذلك. 


فقال: فصل ركعتين قبل دخولك» فصليت أربع ركعات ودعوت الله 
وتضرعتٌ إليه» فلما فرغت؛ أمّر من كان بحضرته فحَرج من الحجرّة ثم 


)١(‏ أهل الكلام في زمانه الجهمية والمعتزلة» لأن الأشاعرة والماتريدية لم ينشؤوا بعد. 


(؟) القوّاد: جمع قائد. 


تقدّمَ إيّ فقال لي وهو يسارني: يا هذا إن أميرٌ المؤمنين لبَصَرٌ مثلك؛ من ولد 
آدم» وكذلك كل من يُنَاظِرُك بحضرته فهو بَكَرٌ مثلّك» ولا تهيبهم"» واجمع 
فهمك وعقلك لمُتَاظَرَتِهِمء وإِيَّاكَ والجرّع؛ واعلم علمًا يقيئًا أنه إن ظهَرَتُْ 
حجّتُّك عليهم؛ انكسروا وانقطع كلامُهُم عنك وَأدْلَلَتَهُم وغلبتَهُم ولم 
يقدِرُوا على صَرّر ولا مكرووء وصار أميرٌ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- وسائر 
الأولياء والرعية معك عليهم؛ وإن ظهرَتُ حجتُهُم عليك أَذلُوكَ وقتلوك 
وأشهروكَ وجعلوك للخلقٍ عبرة فاجمعٌ فهمَكَ ومعرفتك ولا تَدَعٌ شيئا ما 
ييه أو تحتاجٌ أن تتكلم به خوفًا من أمير المؤمنيّن أو من أحدٍ غيره» وتوكل 
على الله واستخر الله تعالى» وقم فادخل. 

قلس كه جراك الله خر فقي اذيك اة وسكنك ال عة 


سكول عبد العزيز على امامو 
وخرج» وخرجتُ مَعَهُ إلى باب الضَّحْن. 


قال عبد العزيز: قَمَالَ الس وأخدّ الرجالُ بيَدَيّ وعصّدَيٍّ وجعل 


س 
أقوامٌ يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعل عُنْتِي» فجعلث أسمع أميرَ المؤمنينَ 
وهويقول: خَلُو عنه خلّوعنه وكَثْرَ الضَّجِيجٌ من الحجَّابٍ والأولياء بمثل 
ذلك» فخُلُوا عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شِدَّةِ المَرَّعِ وعظيم ما رأيتُ 
ولك ار من الاج والرجالادوقه اه ال كابوت رف 
ملء الصحن صفوقًاء وكنثُ قليل الخبرة بدار أميرٍ المؤمنينَ» ما رأيثُها قبل 
aE‏ مل EBE‏ تسد 


يقول: قربوه قربوه. 


فلما وخلت من باب الإيواق وقعث عيق عليه وقبلَ ذلك لم أتبيّنه 
ِمَا کان على باب الإيوانٍ من ا حجًاب ولقود والوزراء. 


فقلت: السلامم عليكَ يا أميرّ المؤمنينَ ورحمةٌ الله وبركاته. 
فدنوت منه. 
ثم قال: أدن مني -زاده تكرارا- وأنا أدنو منه خطوة خطوة» حقق 


)١(‏ الإيوان: كلمة فارسية» وهي القاعة التي ها ثلاثة جدران وقَبَّة» وتطل من الجهة الرابعة على مكان غير 
مسقوف. 


مرك اق الردم الذي نان افيد النقاطزوة» ونبعم اناي ردابي 
می يقدمنى» فلمًا انتھیت إلى الموضع؛ قال لي المأمون: «اجلس» فجلست. 

قال عبد العزيز: وسمعتٌ رجلا من جُلَسَائِهِ يقول وقد دخلت من 
الإيوان: يا افد المؤمنين يڪفيك من هذا قبح وجهه» 5 واللّه ما ريت 
خلقًا لله قط أقبح وجهًا منه ذ فسمعثه يقول هذا وفهمث كلامه كله ورأيتٌ 


شخصّه على ما بي من الرّعدة وا جرع والخوف. 


قال عبد العزيز: وتبيّن لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما نزل في من الجزع 
والمخنوف» وجعل ينظرُ إل وأنا أرتعِدُ وأنتفِضٌ» فأراد أن يؤْدِسَني ويْسَكَّنَ 
عٿي ما ليقي وأن يبء فجَعَلَ يُكثر کلام ج1سائهه ڪلم خليقته 
عمرو بن مسعدة» ويتكلمُ بأشياءَ كثيرة ما لا يُحتَاجُ أن يتكلم بهاء يريد 
بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويديرٌ طرق فيه» فوقعَتُ 
عیئه على موضع من نقش الخِصّ قد انفتخ””؛ فقال: يا عمرو أما ترى هذا 
الذي قد انفتخ من هذا النقشء وسيقعٌ» فبادِرهُ في يومِئًا هذاء فقال عمرو: 
قطع الله يد صانِعهء فإنه قد استحق العقوبةً على عَمَلِه هذا. 


)١(‏ الفتخٌ هو اللين. 


قال عبد العزيز: ثم اقبل 1 المأمونُ فقال لي: الاسم. 
لسو ا 

فقال 35 اين من؟ 

قال: ابن من؟ 

قال اتن من؟ 

قلت: ابن مسلم. 

قال: این من؟ 

قلت: افق ميمون الكتان. 

قال: وأنت من كِنَانّة. 


فتركني ولم يحكلمني هبم ثم قبل عل فقال: من أين الرجل؟ 


قلت: من الحجاز. 
قال: من أي الحجاز؟ 
قال: من تعرف من أهلها؟ 


قلت: يا أمير المؤمنين كل من بها من أهلها إلا وأنا أعرقهء إلا رجلا 
ضوى إليها أو جاوَرَ بها من العُرباء؛ فإني لا أعرفه. 

قال: فهل تعرف فلائًاء هل تعرف فلاناء حتى عددّ جماعَةً من بني 

وسألني عن أولادهم وأنسايهم؛ فأخيرُه من غير حاجةٍ به إلى شيء من 
ذلك» ولا مِمّا تقدّمّ مِن مسألتي» وإنما يريد به إيناسي وبسطي للکلام 
وتسكينٍ رَوعَتِي وجَرّعِيِ» فذهب عني ما كان لحقني من الجزع؛ وجاءت 
المعونة من الله عز وجلء فقويّ بها ظهريء واشتدٌ بها قلبيء واجِكَمَعَ بها 
قَهبي؛ وعلا بها جدّي» وانشرح بها صدريء وانطلق بها لسافي» ورجوت بها 
النصرّ على عدوي. 


قال عبد العزيز: فأقبّل ع المَأمونُ فقال: يا عبد العزيز إنه اتصل بي 


ن 


ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع» وقولِكَ إن القرآنّ كلام الله تعالى 
غيرُ خلوق بحضرة الخلائق على رؤوس الأشهادء ومسألكك بعد ذلك الجمعَ 
بيتك وبين المناظرين على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسيء» والاستماعٌ منك 
ومنهم» وقد جمعتّكَ والمخالفينَ لكَ للمُناظرة بين يَدَيّ وأكونُ انا الحكمُ 
بينڪم» فان تكن لك الحجةٌ عليهم والحقٌ معكَ؛ تبعناك وإن تكن 
ا لحجَّهُ لهم عليكَ والحقٌ معهم؛ عاقبناك واستتبناك. 


[التحضير للمنا ظرة] 
ثم أقبل المأمون على بشر بن غياث المَريسيّء فقال: يا شر قم إلى عبد 
العزيز فناظره وأنصفه. 


قال عبد العزيز: فوئّبَ إل شر من موضعه الذي كان فيه كالأسَّدِ يثِبُ 
إلى فردسته» فجاء فا خط ل فوضع فَحْدَهُ الأمسرعل فخدذدي الأيمن» فكاد 
أن يحطِمَهًاء وعَمِدَ عل بِقُوّته كلَهًا. 


فقلت له: مهلا فإن أمير المؤمنينَ لم يأمرك بقّتلي ولا بظلميء وإنما 
أمرك بمناظرتي وإنصافي. 


قال: فصاحَ به المأمونُ تنح عنه» وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده 
عني. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيز ناظره على 
ما يريد واحتج عليه» وحتج عليك» وسائله وتسائلك: وتناصمًا في 
كلامِكماء وتحفظا ألفاكَكُماء فإني مستَيمٌ لكما ومتحفظ ألفاظكما. 


قال عبد العزيز: فقلت: السمعٌ والطاعةٌ لك يا أمير المؤمنين» ولكني 
أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعلّ. 


ن 


فقال: قل ما تريد. 


فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله- بقاك إني رجل عرييٌ وني كلاي 
دة ولم يسمع أميرُ المؤمنين -أطال الله بقاه- من كلاي شيئًا قبلَ هذا 
الوقت» فجليل كلاي في سمع أمير المؤمنينَ دقيقٌ» وبشرّ-يا أميرٌ المؤمنين- 
رجب قد كثر سماعٌ أميرٍ المؤمنينَ لكلامه» فصارَ دقيق كلامه في سمع أميرٍ 
ان ج فإن رأ آم المومفيق <أطال الله عا أن يأذق ل أن افع 
شيئًا من کلاي في هذا المجلیں فيقيسٌ ما يدق بعده ِن كلابي على ما تقدّم؛ 
ويعرف مذهيي في كلاي؛ ثم يجمعُني ومن أحبٌّ لمُتاظرتي بعد هذا اليوم أيّ 


قال المأمون: أنا مشغول عن هذا بما يلزمُني من أمر المسلمين» وإنما 
جمعتكَ وتُخالفيكَ لما أظهرت من خُالفتكَ إياهُم ودّمّكَ مذهَّبّهم؛ وادعائِك 
الردّ عليهم» ومسألكك الجمعَ بينك وبيتهم» ولستٌ أجمعُك وإياهُم بعد هذا 
جلي إلا عن مناظرة تجري بينك وبينْهم فتحتاجون إلى عودة لاستتمام 
ما بق عليكما من المُتَاكرَةٍ فأجمعكما لذلك. 


قال عبد العزيز: فقلتٌ في نفسىء هذا الذي سألت الله عز وجل أن 
لغيه وعاهدثه لأن بَلْعَنِيه لأقومَنٌ بحَّهِ ولأْبّنّ عن دينه بما يُلهمني من 
توفيقه صابرًا محتسبًا وإن غرضتُ عل السيف والقعل حتى إذا ّي الله 


م صم 


ما أملته وأعطاني ما سألته و بالمّعونة» وكفافي المُؤنة وعطفٌ قلوبَ 
عباده علّ» وصرفٌ عني ما كنت أحاذرٌ من سوءِ بادِرةٍ تكونٌ قبل قياي 
بحق الله تعالى؛ أأنقض عهده» وأخلف وعدّه وأكمُرُ نِعمّه؛ِ فيسخط على 
ويخذلني ويكلي إلى نفسي؟ واللّه لا فعلت ولو تلفت نفسي. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إني لم أتهيِّبٍ المناظرة ولم 
أمشوعنها: رانا اح أن ا فى هذا اللعلس نيعا من كلا او 
من بحضرة أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- ومن في مجلسه على معنى كلاي 
ودقّته فلا يت علّيهم بعد نما يجري شيء. 

قال: فقال المأمونُ لبشر: ناظر صاحبّك عل ما يُريد. 

قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- إن رأيت 
أن تأذن لي فأتكلم في شيء قد شغل قلبي قبل مُناظرتي لبشر. 

فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنتٌ لك. 


فقلت: أسألك باللّه يا أمير المؤمنين» من بَلَكَكَ أنه كان أَجمَلّ الْبَشَرِ 


قال: فأظرَق مَلِيّه ثم رفع رأسه فقال: يوسّف كَل. 


ن 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» فوالله ما عطي يوسفُ الصدَيق على 
حُسِنٍ وجه حبَّتين» ولقد سُجنَ وصّيِّقَ عليهِ مِن أجل حُسِنٍ وجهه بعد أن 
وق على براءته بالشاهد الذي E ak‏ بتصديقه وبيانٍ براءته 
وبع إقرارٍ امرأةٍ العزيز أنها هي راودته عن نفسه بعد 
ذلك کہ لحن جه قال الہ عر وجل كم كلد ن اواو 
ا حَقَّ جين © ررم فدَلَّ مر 
لك رلك لد سيران ا 
حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك» وقف الملك على عليه ومعرقّتِه فاشتاق 
ليه» ورغبّ في صحبّية» فقال الله تعالى: ِ(وَقَالُ لْمَلِكُ انقو به 
سُتَخْلِصهو عقيو ا اليم اك اميك 4 
ييف :م وکا هذا القول من المَلِكِ عندما وَقَهَ عليه مِن علم يوسف 
ومعرفته قبل أن سمعَ كلامّهء فلَمّا دَخَلَ عليهِ وسيع كلامّه وَحُسنَ عبارته 
صيّره على خزائن الأرض» وفَوّض إليه الأمور كلّها وتبرّأ منها وصار كاله مِن 
تحت يدو فكانَ هذا الذي بَلَعَهُ يوسف ئ بكلامه وعلمه لا بحسنه 
وجماله» قال الله عر وجل: لإفَلَمَا مه قَالَإِنّكَ لوم لَدَيْنَا مَكِينٌَ أَمِينٌ 
ال أَجَعَلْنى عل حَرَآین الْأَرْضُ ای حَفِيط عَلِيمٌ ©4 بيب« ولم 
يقل إني حسن جميل؛ قال الله عز وجل: لإوَكُكَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فى الْأَرْضٍ 


ِ 
ا 


رم 5 و ص ت ع ع 
يَتَبَوَا متها حَيِّتْ نَشَاءُ #رييى..ه فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي 
قبيح مع ما هو فيه من حسن العلم والقّهم. 

فقال لي المأمون: وأيّ شيء أردت بهذا القولء وما الذي دعاك إلى ذكر 
هذا؟ 

فقلت: سمعتٌ بعص مَن هاهُنا يقولٌ لأمير المؤمنين: يكفيكَ من 
كلامه قبح وجهه» فما يضري قبح وجهي مع ما قد رَرَقَِيَ الله عز وجل مِن 
فهم كِتَابهء والعلم بِسُنَّة نيه كلل. 

قال: فتَبَّسَّمَ اللأمونُ حتى وضع يده على فيه. 

ثم قلث: يا مير المؤمنينَ» فقد رأيئُكَ تنظرٌُ إلى هذا الكَفْشٍ وانفتاخ 
لقص وتدكزة و ی لل ویدعر عل ضا ولا هيك 
الج » ولا يدعو عليه؟ 

فقال المأمون: العيبٌ لا يقعٌ على الشيء المصنوع وإنما يقعٌ العيبُ 
على الضانع. 

قلت: صدّقت يا امير المؤمنين» ولكن هذا يعيبُ رٿي عر وجل لِمَ 
ع قبيحًا. 


۔ 


اواد ا حو فاي 

ابداية المنا ظرة] 

قال عبد العزيز: فأقبل ص المأمونُ وقال: يا عبد العزيز: ناظر 
صاحبّك فقد طال المجلس بير مناظرة. 

فقلت: يا أميرّ المؤمنين -أطال الله بقاك- كل متناظرّين على غير أصل 
يڪون بيتهما يرجِعَانِ إلية إذا اختلفا في شيء من الفروع؛ فهما كالسائر 
على غير طّرِيقٍ» لا يعرف الحجَّة فيتبَعَهًا ويسلّكها وهو لا يعرف الموضع 
الذي يريدُ فيقصده؛ ولا يدري من أين جاء فيرجعٌ يطلب الطريق فهو عل 
لال أبذاء 

ولكننا نوصل بيننا أصلاء فإذا اختلفنا في شيء من القُروع ردّدناهٌ إلى 
الأصلء فإن وجدتاهُ فيه وإلا رمَيْئَا به ولم نلتفت إليه. 

فقال المأمون: نِعْمَ ما قُلِسَ» فادكرِ الأصلّ الذي تُريدٌ أن يكون 
بينكماء وَيَذَكُرٌ بشرٌ أيضًا مثلّه حت تتفقا على الأصل فتؤصلاه بينكما. 

قال هيد العزيز: فقلت: يا ام المؤمنين 8 الله بقاك-: أوصل 
بيني وبينه ما أمّرنا الله به واختاره لنا وأدّبّنا به وعلّمنا ودلا عليه عند 


للب م 


العنازع والاختلاف» ولم يكلا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. 
فقال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل؟ 
ابا لله عد ول أل سا إن كرغ فى شَىْءٍ 
وان آلله ولول إن کار تُؤْمُِونَ بأللّه الوم الاخر ذلك َير 
حْسَنُ تأويلا @{ [النساء: 59]. 


0 


فهذا تعليمٌ الله وتأديبُه واختيازه لعباده المؤمنين» وهو خيرٌ وأحسنُ 
ما أَصَّلَهُ المُتنازعون بينهم؛ وقد تنارّعتُ آنا وش فدحن تؤضل بيننا كنات 
الله تعالى وسنةًٌ رسوله كلل كما أُمرناء فإن اختلفنا في شيء من القُروع؛ 
ردنا إلى كقاب الله تعالل: فان وجدتاه فيه والا رددناة إلى ستة رسو کا 


فإن وجدناه فيهاء وإلّ ضربنا به عرض الحائط ولم نلتفث إليه. 
فقال بشر: وأين أُمَرَنَا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة 
قلت: 0 رك وتعالى: 
قثوأ ار الله وأطيقوا لرل ورل الأثر وخ 


0 


قان تَملرحكُمد فى شىّءِ 
ال ا كزان 2 


قال فشر: فإنما أُمَرَنا الله يُرَدّ إليه وإلى الرسول» ولم يأمرنا أن كَرْدَهُ 
إلى كِتايه ولا إلى سنة رسوله . 


وال الله والتشول إن كدر اؤولوة ا 
3 حْسَنُ تأُوِيلًا ® رد 5 


3 
س 
فرد 
ع 
وا حب 


فقلت له هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهلٍ العلم إن رددناه إلى 
الله تعالى فهو إلى كتابه» وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته» 
وإنما يشك في هذا الملحدون» وقد رو هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس 
وعن جماعَةٍ من الأئمةٍ الذين أخذ العلمٌ عنهم رحمة الله عليهم. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز 
أا راقتفا عله واا القاهد عليكنا الا ا احرف يكنا 
والحاكم عليكما إن شاع أله كعان. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه من المد في كتاب الله جاجِدًا أو زائدًا لمْ 
يتاظر بالكأويل؛ ولا بالعفسير» ولا بالحديث. 


فقال المأمون: فبأي شيء تناظره. 


فقلت: بنص التنزيل كما قال الله لنبيه محمد يِل لإ كَذَلِكَ أَرْسَلْتَداهَ 


فى أَمّةَ ق Ty‏ مم لتوا علد هم ابي تجتنا إِلَيِكَ وهم 


پاروت باقر كل هور لا كه إلا هو عله کوک ولھ ماب 
©۰ [الرعد: .]۳١‏ 

500 9 ر ب و 1 

وقال تعالى: #إقُلّ تَعَالَوَا اٿل مَا حرم رَبّكُمُ, عَلَيَكُمْر 40 رضم 
.]16١‏ 

وقال حين اذَّعَتٍ اليهودٌ تحريمَ أشياء لم تحرّم عليهم: لفل د 
ألَوَرَةٍ فَتَلوهًا إن تمد صَدِقِينَ © كا غسران: *5] 

وقال عر وجل لبيه ككلكه: «إوَأن أثلوا ا فَمَنِ آَهْتدَئ فَإِنَّمَا 
مس واس 5 صل د 0 3 
يهتدى لستَفْسِدِء )4 [الحمل: ]۹٩‏ فإنما امر الله نبيه بالحلاوة» ولم اس بالحاويل» 
وإنما يكون التأويل لمن أقرّ بالتنزيل» فأما من المد في العنزيل فكيف 
يْتَارُ بِتَأُويلِه؟ 

فقال لي المأمون: أو يحْالِفُكَ في العنزيل؟ 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على بشر فقلتٌ: يا شر ما حُجَدُكَ على أن 


لل حن 


القران مخلوق» وانظر إلى أَحَدٌ سهم في كنانتك فارمني به ولا تحتاج إلى 
مُعَاوَدقٍ بغيره. 


اوق القران شينًا 

فقال بشرٌ: أتقول ل القرآن شيءٌ أم غير شيء؟ فإن قلت إنه شيءٌ فقد 
ارت إنه لون إذ كانت الأشياءُ كلها مخلوقةٌ , 8 بص الحنزيل» وإن قُلتَ: 
الإنه ليس ڊشيءِا فقد ڪفرت لأَنَّكَ تزعُمُ أنه حْجَةٌ الله على خلقه 0 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيت أعجبّ منك تسألى وتيب 
نفسّك عني وتڪفرُني ولم قسمع كلاي ولا قولي» فإن كنت سألت لأجيبك» 
فا ستمع مني فإلي | حسن أن أعبرٌ عن نفسو وأحتج عن مُقالتي ومذهبي»؛ 
وإن كنت إنما تريدٌُ أن تخب وتتكلمَ لكُدحِشَني وتُنسيني حُجتي؛ فلن أزداد 
بتوفيق الله إيايّ إلا بصيرة وقهماء وما أحسبّك يا بشرٌإلا قد تعلمت شيئا 
أو سمعتٌ قائلا يقول هذه المقالة التى قلتها أو قرأتها في كتاب فأنت تكره 
أن تقطعها حتى تأت على آخرها. 


قال عبك العزيز: فأقبل لامرن عل بشرٍ فقال: صدق عبد العزين 
اسمّع مِنه جوابّه ورد عليه بعد ذلك بما شِئتٌ مِنَ الكلاع. 


o yy لل‎ 


ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك عنه. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: سألت عن القرّان أهو شيء أم غير 
شيءء فان گنت تُرِيدُ اه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم؛ فنعم هو شي 
د رميات الشىء اسم له وأنه كالأشياء؛ فلا. 

فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهّمه ولا أعقِله ولا أُسمَعُهء ولا بد 
من جواب يُفهمُ ويُعقلُ» إنه شيء؟ أو غير شيء؟ 

قال عبد العزيز: صدقت» إنك لا تفهمُ ولا تعقِلُ ولا تسمعٌ ما اقول 
ولقد وصفت نفسَك بأقبح الصفات» واخترت ها أذم الاختيارات» ولقد ذم 
الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت» أو كان بمثل ما وصفتٌ به 
نفسك» فقال عر وجل: «إإِنَّ َر اواب عند أللّه لصم الك 
TOT‏ عَلِمَ الله فيهمء حيرا ا وَل 
اسمعهم ا ر و رة © 


ہے ت 
ع 


وقال عز وجل لنبيه كَل «(أََأَنت ذُسْيِعُ ألضّمَ أو تَهْدِى الْعْمَ وَمّن 
كان ف صل مُبينِ )4 [الزخرف: .]6١‏ 


وقال عو وا وتيك ليك الذين اروا آلصَّدْلَةَ بِالْهُدَ قَمَا 


تحن 


بحت يَجَرَتهُهُم وَمَا اوا مُهقَدِينَ#مَكلهُمْء كَمَلٍ اذى أَسَْوقدَ تارا 
E E E‏ 
يَبَصِرُونَ ه46 [سورة البقرة: 18-17]* 
ومثل هذا في القرّان كثير جدّاء ولقد امتدح الله -عز وجل- في كتابه 
ااا سين 00 7 1 أحسن الفناء فقال تعالى: «(ألّذِينَ 
عدي و > 2 ا 7 
اشتيذون E RRA‏ تيار رليك ديق كشك أذ لله وَأْوْلَتِيكَ 
مار لالب [الزمر: TA‏ 


وقال عر وجل: «(وَإِذًا سَمِعُوأْ ما ا ا 
فيص مِنّ أَلدّمْع اواد فخ أل 5 57 

وقال عز وجل: #و وذ صَرَفَْاإِيِكَ َقَرَا مّنَ ان ا 
ا نوا لما فی ولا ِل قوھ مُذرِين © قالوا 
E TS‏ 
يَعْدِى إل اق وإ ریق مُسْتَقِي و48 راسد مس 


ول لوسرو" غك ا وك ا 0 4 


ومثل هذا في القرّان كثير. 
فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول» ولا ما اختاره المؤمنون» ولاما 
اختاره أهل الكتابء ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. 


قال عبد العزيز: قال لي المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله -عز وجل- أجرى على كلامه ما أجراه 
عل نفسه فلم يتسم بالشيء ولم يجعل الشي: اسمًا من أسمائه ولكنّه دل 
على نفبيه أنه شيءٌ أكبرُ الأشياء إثباتا للوجود ونفيا للعدم» وتكذيبًا منه 
للزََّادِقَةِ والدّهريّة» ومن تقدمهم تمن جَحَدَ معرقته وأنكر ربوبيته من 
سائر الأمم» فقال عزوجل ادبيه 5 فل أي ىء ا ڪر سهد كل آله 
شَهِيدٌ بي ويَڪ ) ام م فدل على نفسه أنه شيء ليس 
کالاشیاء وأنزل في ذلك خبرا خاصًا مُفْرَدًا لعلمه السابق أن جَهمًا ويشرًا 
ومّن قال بقوطما سيُلحدون في أسمائه ويْسَبَهُونَ على خَلقِه 
وكلامّه في الأشياء التخلوقةء فقال عز وجل: ِإلَيْسَ كَيقْلِدِء ّى وَهُوَ 
ألسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ)» ,ری .م فأخرج نفسه وكلامّه وصفاته من الأشياء 
المخلوقة بهذا الخبر تكذيبًا لِمَن ألحد ف کتابه» وافترق عليه وهه 


س 
كانه سان عورود بزو E‏ الخو يها N‏ 
اللحترةن ا ی © ر عكة 
أسماءه في كتابه فلم يتسمَّ بالشيء» قال النبي كل: إن لله تعالى «قسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) ثم عدها فلم نجده جعل الشيء اسما 
لله عز وجل» فقلت كما قال الله تعالى» وتأدبت كما أدبني الله تعالى. ثم ذكر 
جل اسمه كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم 
الخلقٌ أنه من ذاته وأنه صفةٌ من صفاته» فقال الله عر وجل: «إوَما قَدَرُوأً 
الل ق قدو الى ما اول الله عل بَثَرِ مّن ل ان 
کے ا چا ييه ری ر کی ااا لر 
قَرَاطيس ر » فذم الله اليهوديّ حينَ نفى أن تكون العوراةٌ شيئاء 
وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة» فجعل المسلم 
يحتج على اليهودي مِنَ التوراة بما علم من صفة النبي ۶ وذكر نبوّته فيها 
حت أثبت نبوّته يي من التوراة فضحك اليهودي وقال: «ما أنزل اللّه على 
شر من شيء فأنزل الله عز وجل تڪذيبه» وذم قوله» وأعظمَ فريّته حين 
جَحَدَ أن يكون کلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامّه شيءٌ ليس 
كالأشياء» كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع آخر: 

وَمَنْ أَظْلَمُ من أَفْترَى على أله ذبا أو قال اوج إل وَل يُوعَ 


إِلَيْهِء شىء رم فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم 
من جَحَد أن كلام الله شيء» فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه؛ لم يظهره 
باسم الشيء» فيّلحد الملحدون في ذلك ويُدخلونه في جُملة الأشياء 
المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم الكِتَابٍ والثُور والهدى» ولم يقل: 
اقل: من أنْرّلَ الشيءَ الذي جاء به موسى» فيجْعَلُ الشيءَ اسمًا لكلامه 
وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يُعرَفْ بهاء كما سمى نفسه بأسماءٍ ظاهرة 
يعرف بهاء فسمّی كلامّه نورا وهدىٌ» وشفاء» ورحمة» وحمّاء وقرآئاء وفرقانًا 
وأشباة ذلك لعليه السابق في جهم وبشرٍ ومّن يقول بقولِهمًا أنهم سيّلحدون 
في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدٌُخلونها في الأشياء المخلوقة. 


[الحجة على أن القران شيء لا كالأشياء المخلوقة] 

فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين قد أقر عبد العزيز أنه شيء» وادَّى أنه 
ليس كالأشياء» فليأتِ بنص التنزيل -كما أخذ عل وع نفسه- أنه ليس 
كالأشياء» وإلآّ فقد بطل ما ادعاه وصح قولي «إنه مخلوق» إذ كنا جميعًا أُجمَعْنا 
واتفقنا أنه شيء» وقلث أنا «إنه شيء كالأشياء» وداخل في الأشياء» وقال هو: 
اليس هو شيء كالأشياء» ولا داخل في الأشياء» فليأت بنص العنزيل على ما 
ادعاه» وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه؛ إذ كان الله تعالى أخبرنا بنص 
التنزيل أذنه خالق كل شيء. 


لبي 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. 


وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون يقولون: ظهر أمر الله وهم 
كارهون» جاء الحق وزهق الباطل» وطمعوا في قتلي» وجثا بشر على ركبتيه 
وجعل يقول: أقر واللّه -يا أمير- المؤمنين بخلق القرآن. 


فأمسكت فلم أتكلم حت قال لي المأمون: مالك لا تتكلم يا عبد 
العزيز؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك قد تكلم بشر وطالبني بنص 
التنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء أي شيء هو؟ وأنا لم 
أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني 
ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير بشرء إلا أن ينقطع بشر عن 
الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. 


فصاح امامو ية بن الجهم وغيره؛ فاه كا 
فقال المأمون: تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير بشر. 


ا ا 
3 كلك أذ َعم > 


فقلت: قال الله عر وجل: ّما د ولا لِنَىْءٍ إِذَ 5 
َء كن فَيَكُونُ @ )ردس 


بلاس م 


STR TLE ICE ETT 
فَيَكُونُ ®) .من‎ 
فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباو لا كثيرة على أن كلامه ليس‎ 
كالأشياء وأنه غير الأشياءء وأنه خارجٌ عن الأشياء» وأنه إنما تكون الأشياء‎ 
بأمره وقوله» ثم ذكر خلق الأشياء كلّها فلم يَدَعٌْ منها شيئًا إلا ذَكُرَهه وأخرج‎ 
كلامّه وقوله وأمرّه منها لیل 0 7 كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء‎ 
المخلوقة» فقال تعالى: إل رَيِكُمْ أله الى خَلَقَ اَلسَّملوتِ وَالْارْضَ‎ 
فى سِنَّة أيّامِ كُمَ أ اتوك عل الي يفبى لق أ بدا حَنِيقًا‎ 
وَلَْمرَوَلُجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِه ألا له لق ومر تبار‎ 0 
:.: لله رب أَلْعلَمِينَ © ) اعرف‎ 


- 
١ “هه‎ 


فجمع في هذه اللفظة الخلق كلّهء ثم قال: ولأ كد يعني الأمر الذي كان 
a‏ وو مك انه وبين نيه جد لذن هنا 
مم وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال عز وجل: :وما 
2 مدنا إل ادي يدانه بحب أردت شيئا فإنما هو 


5 37 2 واه ِ 
وقال عز وجل: لِلَهِ الآمرٌ مِن قبل وَمِنْ بعد رر يقول: من 


2 7 


كثيرة من كتابه» وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامة؛ وان كلامه وقوله غيرها 
١ .‏ 0 رور مك 7< “I‏ 5ه ب ص < صل 
وخارج عنها فقال عز وجل: وهو الذى حَلق السَمَلوَاتِ وَالارْضَ باحق 


وقوله عز وجل: روما خَلقَنَا السَّمْوتِ وَالارْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إلا 


7 روك 4 214 عه 3 رمه ء + 1 7 7 حم 


كي قو ا س کے © أيه 50 و کا 
وقال عز وجل: #ِخَلقَ الله السَمَلوتِ وَالارْضَ باحق إن فى ذلك 
ات للمَو ميث @{ [العنكبوت: 4]. 
e: 8 َ‏ مع امه 507 
وقال عز وجل: «حت تَنزِيلُ الْكِتَنبٍ من أللّه الْعَزِيزٍا كيم © ما 
حلفا آلسَّموتِ وَآلْأرْصَ وما بيْتَهُمَا إلا باحق وجل مُسَتَ وَآلذِينَ 
كَقَرُوا عا انذروا مُعْرِضُونَ ©{ [الأحقاف: .]۳-١‏ 
وقال عز وجل: وما خَلَقَنَا لسَّموتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لَعِبِينَ 
© مَا خَلَقْمَنهُمًا إلا باحق ولك ١‏ ڪرُم لا يَعَلَمُونَ © ن 


۹ 


وقال عز وجل: وَل يَتَفَكُرُوأ ف انفييهم 
N RL‏ 
رجهم ر لَكفِرُونَ 9 ) الروم: 1۸ 


وقال عزوجل: ولق خَلَقَ الله آَلسَّموَتِ وَآلْأَرْضَ بالق وَلفُجَرَى کل 
تی یما كُسَبَت وهو لا و ن © اجا »1 


م “اك کیئان لقا بلقاي 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: يجزيك بعض هذا فاختصر. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» فقد أخبَّرّنا الله عرّ وجل عن خلقٍ السماوات 
والأرض وما بينهماء فلم يَدَعْ شيئا من الق إلا ذكره» وأخبر عن خلقه 
وامماما كاف REE‏ موكاية الذ يمكاق لخلق O‏ 
غير الخلق» وخارج عن الخلق» وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير 
الأشياء المخلوقة ولیس هو الأشياء وإنما به تكو الأشياء. 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- فقد ادعى أن الأشياء 


إنما تكون بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجل 
لى ها الأشياف فاكذب نفسه تقض قوله ورجع عمًّا ادعاه ِن حيتٌ لا 


يدري» وام الوسين -أطال اة اه الا عليه وهو الحاكم بيننا. 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر 

وجعل بشرٌ يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بالف لون ما خَلّقَ 
الله غر وجل بها الأشياء. 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ذهبت الحجَجٌ وانقطع 
الكلام» ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس 

قال: فصاح المأمون: يا بشر أقيل على صاحيك واسمع منه» ودع هذا 
الضجيج. 

وكان قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم. قال عبد العزيز: ثم أقبّل 
عل المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. 

فل پا يشر وع أن کد ایک اغيام مابات -متفرقات: 
فزعمت أن الل خلق بها الأشياء؛ فما قلت إلا ما قال الله عز وجل في كتابه 
وما جئثٌ بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول. إن الله خلق الأشياءء ولا 


يخلقها إلا بڪلامه. 


افر يا أمير اي اليس قد قال [كه كلق الا اء يقر له ريمه 


فقال لي المأمون: بل قد قلت هذا يا عبد العزيز. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وما قلته إلا 
و 
عز وجل» ولا أخبرثُ إلا بما أخبرٌ الله عز وجل به ما يوافق بعضّه بعصًاء 
روك ا لوطه يد رك هنا كن انلكو وول أنه عاق روطان يه الأقياة 
فهو شيءُ واحدٌ له أسماءً» هو كلام الله» هو قول اللّهء هو أمر الله وهو الحق» 
فقول الله هو كلامه وكلامه هو الحق» والحق هو أمره» وأمره هو قوله» وقوله 
هو الحقء وهي أسماءً سئی لشيءٍ واحد» كما سمى كلامّه نورًا وهدىٌ» وشفاء 
ورحمةء وقرّانًاء وفرقاناء فهذا مثلّ ذلك» وذلك مثل هذاء وإنما أجرى اللّه 
تعالى مثل هذا على کلامه» كما أجراه على نفسه لأنه مِن ذاته» فسنّى كلامّه 
بأسماءٍ كثيرة» وهي شيء واحد» كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحدٌ 
أحد فردٌ صمدٌ» وإنما يُنكر بشرٌ هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة 
ومعنى كلام العرب وألفاظها. 


فقال وشرديا امير المؤمتين قد أضصل بين وبينة كتاب الله وسنة وسوله 
يِه وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل» فما لنا ولذكر لغة العرب وغيرها؟ 
لست أقبلُ منه إلا نص التنزيل بما قال أن كلام الله هو قوله» وهو أمره» وهو 
الحق. 

فقال لي المأمون: ذلك يلزمّك يا عبد العزيز لِمَا عقدت على نفسك 
من الشرط. 

فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» إن ذلك يلزمنى وع أن آتي به من 
نص العنزيل. 


قال: هاته. 


قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل وقد ذك ر كلامّه فقال: #إوَإِن 
احدانة اللشريية سْتَجَارَكَ فَأجِرهُر حَقَّ يَسْمَعَ کلم أله رس ہ 
القرّان» لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك. 

وقال عر وجل: «َإسَيقُولٌ الْمُخَلْفُونَ إا أَنظَلَقَتُم, إل مَعَانمَ 


صد 


5 ا 1 ر زا ر ت - 
اوقا زوا بعڪ تريذوق أن درا كلم آنه كل أن غر 


س 
سو 


كُدلِكُمْ قال الله 


لله من یل کرس ۰ فسمی الله القرّان كلامّهء وسماه قوله. 


وأخبر أن قوله هو كلامّه بقوله عر من قائل: (يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا 
كله الله ذل لو تَتَِعُونًا كُدَلِكُمْر قال انثا ين قر روريم 
وقال الله عز وجل: تإوَإِذًا قي لهد انوا ينا رل ا الوأ رشن 


25 ]1 ت و س سم - 
ہما أَنِلٌ عَلَبْنَا وَيَكُفْرُونَ ما وَرَءَهُم وَهْوَ الق مُصَدَكًا لما مَعَهُمَ)4 
ودود فية اشير اللدعع النكاق اله اذى 

1 بح ع ر ا و فر 
وقال عز وجل: #إ وَكَذَّبَ بء قَوَمْكَ وهو احق قل لست عَلَيَكُمْر 
بودي @{ [الأنعام: .]١١‏ 
و ا م ۴ ر د RE‏ ت ی 
0 ِلَيِْكَ فَسَلٍ الذِينَ يَقْرَءُونَ ألكتنبَ مِن قَبلِكَ لَقَدَ جَاءَكَ الحق 
بك فلا ت ڪون مِنَ لمرن © ) برن...,فهذا خبر الله عن القرّان 


يَؤّمِنُونَ) *؛ [هود: ۱۷] فهذا خب الاد عن القرّان أنه الى 


وقال عز وجل لنبيه ل لفل يا ايا الاس قَدْ جَاءكُمْ ال ِن 
رَبَكُمْرِ فَمَن اهْتدَى فَإِنَّمَا هکی لِكَفْسِفء) برس 


وقال تعالى: (الَتريِلْكَ ءانث الْكِكبْ وَالَّدِى ازل إآ لَيّكَ مِن رَبَكَ 
ای ولڪ ا اس ا يفون ©{ [الرعد: .6١‏ 


ص2 54 


وقال عز وجل: 2 ال لْعَدلَمِينَ 


> 
ت 


ا 
ت 
3 


© ام ولون رنھ بل هو الق ين رَبك لذ قرا ما أله من 
َذِيرِ صن قَبْلِكَ لَعَلَهُمُم وون 4 [السجدة اقل 

وقال غز وجل: واا سرا ما ال ا ی أَعْيَْهُمْ 
تقيض مِنّ ع المع مِمًا عرفوا م ا € [لمائدة Ar:‏ 

وقال عز جل: ودا يل عَلَيْهِمُر الوا ءامنا بف إِنَّهُ ق مِن 


رَيَنَاك ,+ فهذه كلها ومثلها في القرّان كثير أخبارٌ الله عن القرّان أنه 
الحق» فسماه باسم الحق. 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان قوله وأن قوله هو الحق» فقال عز وجل: 


اق اوا د جر و قو ف TF‏ 
«دَلِخكُم, فَوْلَكُمْ بأفوَهِڪُم وَاَللَه يَقُول لمق وَهُوَ يَهْدِى أَلسَّبِيلَ 
©) «خرب.» فهذا خبر الله عن قوله أنه الحق وأن الحق قوله. 


أ 


وقال عز وجل: #( وڪن حَقَّ لْقَوْلُ مِق لَأُمْلا لام 
رالا أَجْمَعِينَ © 4 [السجدة: .]١‏ 


-ه 
5 


م 


وقال عزوجل: حي إِذَا رع عَن قُلوهم. الوا مادا قال رَبُكُمْ, 
الوا دَق :عم فهذه أخبار الله كلها عن احق أنه قوله ون ا 
الي ومدل هذا في القران كثير. 


: ا الحق كلام 00 الحقٌّ» فقال عز وجل: لإ كَذَلِكَ 


حَقَّتٌ كل بلس مين نملو aE‏ #ودريهوناً اکر 
عن كلام الله أنه 0 


وقال عز وجل: «وَيْحِقَ الله ألَقّ بِكَلِمَتِهء ولو كرة 
لْمُجْرِمُونَ©)4 رر فأخبر عن الحق أنه كلامّه وأن كلامّه هو الحق. 

وقال عز وجل: يِإوَآلَكِنْ حَفَٿ كَلِمَة آلْعَدَابٍ عل الْكفِرِينَ©)» 
لر 0 فهذا إخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامّه هو الحق. 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان امه وهو کلام فقال عز وجل: حم 
كدب أَلْمْبينٍ © إن انول ف ليلو مدرگ إا كنا مُذِرِينَ © فِيهًا 
رة ا ارو 2 مِن عِنيئا إن - مَرَسِلِينَ 0 )× [الدخان: ١-ه]‏ 
يعني القرّان» فأخبر اللّه أن القرّان أمرّه» وأن أمرّه القرّان. 


وقال عز وجل: #إدالكَ ام ا ماك ل د اسای م يعني 
الان هذا خبر الله قال او القران موان ام ال انها اخبار 
الله تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن القرّان كلامه وأنه الحق» وأن 
الى کد هة وان اطق قوله وان القواق اسر هوان اموه القراقة وان هده اسماء 
شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي خلق الله به الأشياء وهو غير الأشياء 
وخارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياء» وهو غير الأشياء وبه تڪون 
الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحقء فهذا نص التنزيل بلا تأويل 
ولا تقس 


فقال المأمون: خسف اخس ا د العزيز. 


ققال جقرة يا أمين المومديق -اطال الله شاك إنه ينب أن طب 
ويهذي بما لا أعقِلّه ولا اس ولا ألحفثٌ إليه» ولا أن بحجة» ولا أقبلُ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- من لا يعقل 
عن الله ما خاطب به نبيه يي وما علَمَه لعباده المؤمنين في كتابه» ولا يعلمُ 
ما أراد اللّهُ بكلامه وقوله؛ يدعي العلم ويحتج بالمقالات والمذاهب ويدعو 
الاس إلى البدع والضلالات؟ 


الا يستوي السدَو والجه ما 

فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواءء أنت تنزع بآيات من القرآن لا تعلمُ 
تفسيرها ولا تأويلّهاء وأنا أرْدُ ذلك وأدفعُه حتى تأت بشي ء أفهمُه وأعقِلّه. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد سمعت كام بشر 
وتسويقه فيا ن وينه ولقد فرق اله قيما ببق وديف وأخبر أن على غير 
السَّوَاءٍء وكدّبه في دعواه. 

فقال المأمون: وت ذلك لك من كتاب اللّه عزوجل؟ 


4 عو 


قلت: قال الله عز وجل: «(أقَمَن يَعْلَمُ أنّمَا ازل إِلَيْكَ مِن رَيَكَ 
ToS rT‏ 
أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه ب هو الحق» وأومن به» وبشرٌ يشهد 


4 


حجه. 


[مبحث الاستثناء والتخصيص] 

فلم يقل كما قال الله عز وجلء ولا كما علم نبيه 4 أن يقوله» ولا 
كما قال موسى ي ولا كما قالت الملائكةء ولا كما قال المؤمنون؛ ولا 
كما قال أهل الكتاب» ولقد أخبر الله عن جهلهء وأزال عنه العذكرة؛ 
وأخرجه عن جملة أولى الألباب» لكن أمير المؤمنين -أطال الله بقاه لما 
خصه الله به من الفضل والسؤدد» ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة 
باللغة عمّل عن الله وعن قوله وما أراد به وما عنى به فقبله واستحسنه ممن 
انتزعه بين يديه» وأظهر قبولّه والرضاء بقوله. 

فقال بشر: يا أمير ا مؤمنين قد أقربين يديك أن القرآن شيء» فليڪن 
عنده كيف شاء فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله بنص العنزيل إنه: 
حدق کل شَىْءِ) روہ وهذه لفظةٌ لم َغ شيئا إلا أدخلته في املق 
ولا يخرّح عنها شيء يُنسب إلى الشيء لأنها لنظلة قد امعقضت الها 
كلها وأنت عليها مِمّا ذكرها الله تعالى وجما لم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقًا 
بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين عل أن أكبيرٌ قوله وأكذبه 


فيما قال بنص التنزيل وأدحض حجته حتى يرجمٌ عن قوله» ويقف امير 
المؤمنينَ على کسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. 


ن 


فقال: هات يا عبد العزيز ما عندك. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله عز وجل: تَر كل شىء 0 

ربا (الأحتاف. ٥‏ د التي أرسلّت على قوم عاد» فهل أبقت الريخ 

قال: لا لم تبق شيئًا إلا دمرته» فقد دمرت كل شيء كما أخبر الله 
تعالى» لأنه لم يَبق شيءٌ إلا وقد دخل في هذه اللفظة. 


فقلت: قد واللهِ أكدّبّ الله من قال هذا القول بقوله: «إفَأْصْبَحُوأ لا 


7 ی إلا كك د [الأحقاف: فأخبر عنهم أث مساكنهم كانت باقية 
بعد تدميرهم» ومساکتهم أغياة كثير:. 


وقال عز وجل: ما در مِن شَىْءٍ أت عَلَيهء إلا جَعَلَتَهُ 
كالرّمِيم©) «دريت. ‏ وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساڪن 
والشجر وغير ذلك فلم 5 تُصَيّر شيئًا منها كالرميم. 


وقال عز وجل: نإ وَأُوتِيَتُ من کل شَىْءٍ) ررر يعني بلقيس»؛ وكأن 
بقولك -يا بشرٌ- يجب أن لا يبقى شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلا دَخَلَ في 
هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقى ملك سليمان ل وهو مائة ألف 


ڪڪ )اف 
مار ا ل ل ير 
قولّكَ ويدحَضُ حُجتكء ومِثلُ هذا في القُرّان كثيرٌ مما يُبطل قولّك» ولكني 
أبدأ بما هو أشن وأظهرٌ فضيحةً لمذهيك وأدقَمُ لبدعتكء قال الله: ولا 
ولا يكور ها وُو لعل ألْعَظِيمْ @) بر 
وقال اللّه: (لحِنٍ E‏ ال ا ووا 
راتیگ يَفهَدُونَ رگنن باه شویگا8) سدم 


ص 
و عت دما ع > 


وقال عز وجل: کالم ن يَسْتَجِيِبُواً لڪ اموا انما أَنزِل بعلم 
أله وَأن لا إللة إلا هو مهل أ: شر مَُلِنُو) 5 
اعدم إقرار الجهمية بان لله علما] 


وقال عز وجل: تإوَمَا نَمِل م من أن ولا 2 بعلي( اط ٠‏ 
فأحيرنا الله أحبارًا كفيرة في كتابه» أن له علمّاء أ أَفَتْقِرٌ يا 
كنا ارا کا ال 


قال عبد العزيز: فحاد بشرٌ عن جوابي وأنى أن يُّصَرح بالكفر فيقول: 
اليس لله عليم) فيكون قد رد : نص التنزيل فعُبِيّنُ ضلالته وكفره» وأبى أن 


يقول: «إن لله علما» فأسأله عن علم الله» هل هو داخل في الأشياء المخلوقة 
أم لا؟ وعلم ما أريد به» وما يلزمه في ذلك من کسر قوله وإبطال حجته 
فاجتلب كلاما لم أسأله عنه. 

فقال: معنى علمه إنه لا يجهل. 

فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين لا يكونُ الخبر عن المعنى 


قبل الإقرار بالشيء» وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه فليَقِرٌ 
شر أن لله علمًا كما أخبرنا في كتابه» فإن سألكه ما معنى العلم-وهذا عا لا 


أسأله عنه- فليخبرني أن الله لا يجهّل وقد حاد بشِرٌ يا أمير المؤمنين عن 


جوابي. 
فقال بشر: وهل تعرف الْحَيدَة؟ 
قلت: نعم» إفي لأعرف الحَيّدَةَ في كتاب الله تعالىء وهي سبيل الكْفَارِ 
التي اتبعتها. 
فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هل تجدٌ الحيدة في كتاب الله تعالى؟ 
قلتُ: نعم يا أمير المؤمنين» وفي سُنَّةٍ المُسلمين» وفي لغة العرب. 


فقال: وأييَ هي في كتاب الله تعالى. 


py للب‎ 


فقلت له: قال الله عز وجل في قصة إبراهيم ا ا 
لقومه: قال هَل ؟ دعو يمعو ڪمر د تَدّعُونَ © ال يفت ست أز 
a‏ ا قال 0 رايم عليه م هذا اليكفهم 


إما أن يقولوا: انعم يسمعونا حين ندعو وينفعونا ويضرونا» فيشهد 

أو يقولوا: ١لا‏ يسمعونا حين ندعوء ولا ينفعونا ولا يضرونا» فينفوا 

وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام -في أيّ القولين أجابوه- 
عليهم قائمة» فحادُوا عن كلامه واجتلبوا كلاما مِن غير ما سألَّهُم عنه 
فقالوا: َل وَجَدَنَا دَابَآءَنَا كلك يَفْعَلُونَ )4 رسر. » ولم يڪن هذا 
جوابا لمسألة ابراه عليه السلام. 


يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية د بن أي 
سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحمّاء فقال: اليا معاوية ما 
هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم»» فقال له معاوية: «يا أمير 
المؤمنين رحمك الله علمني وفهمني» ولم يكن هذا جوابا لقول عمرء إنما 


ي 
خاد عو راه لعلية ہا نه فالجدلب کا غیرد جاب بد 

وأما الحيدةٌ في لغة العرب فقول امرئ القيس: 
تقول وقد مال العَبيظ" بنامعاً ‏ عقرتٌ بعيري يا امرّأ القيين فانزل 
فقلتُ لها سيري وأرخي زِمَامَه ٠‏ ولا تبعديني من جناك المعلل», 


ولم يڪن هذا جوابا لكلامهاء وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما 

قال: فأقبل المأمون على بشر فقال له: يأبى عليك عبدٌ العزيز إلا أن 
تقر أن للد علمًا فلجية ولا تحد عن جرا 

فقال بشر: قد أجبته أن معنى العلم: أن لا يجهل» وهذا جوابّه ولكنه 
يد دتعنت. 

قال عبد العزيز: فقلتٌ يا أميرَ المؤمنين» فيدق أن الله لا يجهلء ولم 
تكن مسألت إياه على هذاء إنما سألته أن يقر بالعلم الذي اانه تال 


)١(‏ البَحْلُ» وهو للنساء دُشَدٌ عليه الؤْدّج [لسان العرب]. 


عنه في كتابه وأثبته لنفسه؛ ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله عز 
وجل فليَقِدَ أن لله علمّاء وليّقل إن الله لا يجهل. 

قال عبد العزيز: ثم العف إلى بشر فقلت: لا بد من أن تقول: (إِنَّ لله 
علمًا» كما أخبرء أو ترد أخبار الله بنص التنزيل» أويقف أمير المؤمنين على 

فجعل يقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن نف الجهلٍ عنه هو جوابّه وهو الذي 
عناهٌ الله تعالى ف کتابه» وهو والذي يَطالِبُني به واحد» إلا أن اللفظتينٍ 
ا 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ إن نف السّوء لا يثبّتٌ به 
المدح» وإن إثبات اليدحة تنفي السوء» وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم؛ 
وإثبات العلم ينفي الجهل. 


قلتُ: إن قولي: هذه الأسطوانة لا تجهل» ليس هو إثبات العلمَ طا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على المأمون فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إنه لم 
يمدح الله في كتابه ملكا مقربًا ولا نبا مُرسَلّا ولا مؤمئًا تقيًا بنفي الجهل 


لب بيات 


ليَدُلَّ على إثبات اليل وإنما مدحهم بالعلم فقال عز وجل: 2كِرَامًا 
كَتِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ )4 وسر ولم يقل الا يجهلون ما 
يعملون). 


وقال عزوجل لدبي کل عَفَا أله عَنك لِم انت لَهُمْء حَقٌ 
َك النية صَدَقُوا وَتَعْلَّمَ الگذبین © ) رر + 


5 5 ور ر 5 5 و وه 
وقال عز وجل: ۸ إِنْما شی الل من عِبَادِهِ العَلمَنوًا» [فاطر: 28] ولم 
يقل «الذين لا يجهلون). 


فهذا قول الله تعالى ومدحتُّه للملائكة وللني يي وللمؤمنين» فمن 
أثبت العلة؛ نفى الجهل» ومن نفى الجهل؛ أَيُثيتُ العله؟ 


وع الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله عز وجل» وينفوا ما نفى اللّه 
عز وجل» ويمسكوا عما أمسك الله عز وجل» فما اختارٌ بشرٌ- يا أمير 
المؤمنيق- من حيث اختار الله لنفسه» ولا من حيثٌ اختار للملائكة: ولا 
من حيث اختار لنبيه 5 ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين» ذ فمن اجهل 
من اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه ولعباده 
المؤمنين. 


م 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر: «إن لله علما» وأقر 
بذلك فيكون ماذا؟ 


قلت: اسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة حين احتج بقوله: «( خَللِقُ کل شىء ) رذ وزعم أنه لم يبق 
شيءٌ إلا وقد أقى عليه هذا الخبر» فإن قال: «نعم» فقد دخل في الأشياء 
المخلوقة» فقد شبّهِ اللّهَ يا أمير المؤمنين جخلقه الذين أخرجهم من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وکل من تقدم وجوده قبل عليه؛ فقد دخل عليه 
اجهل فيما بين وجوده إلى حدوث عليه» وهذه صفةٌ المَخلوقين» واللّه عز 
وجل أعظم وأجل من أن يوصفٌ بذلك أو يُُنسبّ إليه» ومّن قال ذلك؛ فقد 
حفر وحلّ دمه ووجب على أمير المؤمنين قتلّه. 

وإن قال: «إن علم الله خارجٌ عن جملة الأشياء وغيرٌ داخل فيها كما 
أن قوله خارج عن الأشياء وغير داخل فيها» فين ثَمَّ ترك قوله وانققض 
مذهبه» وثبّكّثُ عليه الحجَّةٌ فيها. 

فقال المأموق: خسنت اأحسدك يا عبد العويزة وإنما فك يعد أن 
يبك في هذه المسألة هذا 


ثم أقبل عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيزء أتقول «إن الله عالم»؟ 


ل للم i‏ 


قال: أفتقول: «إنه سميع بصير)؟ 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنيق: 

قال: فتقول «إن له سمعا وبصرا» كما قلت (إن له علمًا)؟ 

فقلت: لا أَظْلِقُ هذا يا أمير المؤمنين. 

فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين يا أفقّهَ الناس» ويا أعلمَ الناسء 
يقول الله: َل قف باق عل الْبَطِلٍ فَيَدْمَفْهُ قدا هْوَ رَاهى@4 
الات 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قدَّمتُ إليك فيما 
احتججتٌ به أن على الناس كلّهم جميعًا أن يُثبتوا ما أثبت الله» وينفوا ما 
نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنهء فأخبرنا الله عز وجل أن له علما 
بقوله: لتر أَنَمَا اول م 007 5 ا سياس 


[سورة غافر: ۰؟] فقلت: e‏ فل 1 يخبرنا أن له سمعًا كد 


فقلتٌ كما قال» وأمسكتثٌ عند إمساكه. 


فقال بشر: قد زعمت أن لله علمّاء فأي شيء هو علم اللّه؟ ومع 
علم اللّه؟ 


فقلت له: : هذا مما تفرد الله لَهُ بعليه ومعرفته» وحجب عن الخلق جميعًا 


() أهل السنة يقولون إن لله تعالى سمعًاء وللّه تعالى بصرّاء قال عَبّدُ الله بْنُ يَزِيدَ امقر ته (إنّ 
الله سَمِيع بَصِير د يعني أنَّ لَه سَمْعَا وَيَصَرًَاا قال أَبُو دَاوْدَ: «وَهَذًا رذعل اهيا سنن ابي داود )٤٠٥۰(‏ 
وكانوا ينسبون للجهمية نفي ان يكون لله تعالل سمع وبصرء انظر: نقض المريسي ج١ص١٠"]‏ 
و[الابانة الصغرى لابن بطة ص؟؟١]‏ 
والسمع مأثورء وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: «ا لحد يل الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الَصْوَات» 
واوا لي لور الامو مسلم) والبصر منصوص عليه 


في قوله كل: ١حِجَابُةُ‏ الور لو كُسَفَهُ آَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَقى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِها رواه 
مسلم (۱۷۹) 
ولهذا فنقول في كلام عبد العزيز: أولا: هو لم يصرّح بأن لله سمعا وبصراء ولكنه لم ينف ذلك 


ثانيًا: لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة» فقال ما قال. 


لب-ت-ا ا ااا 


علمّه فلم يُخيريه مَلَكَا مَُريا ولا نبا مُرسَلّا ولا عَلِمّه أحدٌ قبلي» ولا يعلمُه 
أحد بعدي» لأن علم الله أكبرُ وأوسعٌ وأعظمُ من أن يعلمّه أحد من خلقه 
e‏ ا و فى رار 5 3 
ألم قسمع إلى قول الله عز وجل: #( وَلا حيطون بِنَىْءٍ مِّنْ عِلمِهء إلا بِمّا 
ر 
شاء@ *؛ [البقرة: ١٠؟].‏ 
وقال: r‏ 
مِن رَسُول فَإِنَهُم يَسْلْكُ مِنْ بن يَدَيّهء وَمِنْ خَلَْفِفِء رَصدَا®@) رين 
وقال عز وجل: ا وَعِندَهُه مَمَا تخ آلَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَّوَيَعْلَمْ ما 
فى لبر لخر وَمَا تسق من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حبّةٍ فى ظُلْمَتٍ 
رض ولا رظب ولا یاہیں إل ف ك مين © » [الأنعام: 55]. 


E 


وقال: ولو َا ف ن ف و ا ا ا 


2 5 فد 0-4 ع 0 
سَبْعَةُ ار ما نقد نت کف الله إن الله و 5 كيه 2ه إلقمات: 


e 
قال: وأي شيء هذا ما نحن فيه؟‎ 


فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا. 


جتتكت پا 

قلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- يقول: ولو أن ما في الأرض 

من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يُكتّبٌ بهاء والبحرٌ مداد يمده 

من بعده سبعة أجر بالهداد» والخلائق 5 يكتبون بهذه الأقلام مِن هذا 

الشَّجَر؛ ما نفدت كلمات الله فمّن يبلغ عقله أو فهمُّه أو فكرّه كنة عظمة 
الله وسِعَة علمه وكثرّة كلماته. 


وقال عز وجل: قل لَوْ گان أَلْبَحْرُ مادا لَكلِمَتِ رَقٍ لف ألْبَخْرُ 
قبل أن تند گت رت وَلَوْ جما يقلو مد5ا) ں۰٠‏ فمن ید 
هذا أو يصمُّه أو يدعي علمّه؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم 
ذلك واعترفوا بالعجز (كَالوا بتك لا عِلَمَ نا إلا ما عتتا نك 


افك 0 لكيه ©» رد وقال غز وجل: إن آله عِنْدَمْء عله 


ع ده ويل اميك اک E‏ 1 ما فى ا 3 تَدَرِى 5 مادا 
٣ے‏ و د 2 و 5 ا اي 
کیب غت رما تذرى كفس باي أَْضٍ كنوت إن آلله ع 


©{ [لقمان: 4"]. 


واد ابيا الو ESS‏ 
إلا هوا وتلا «(إِنَّ آنه عِنِدَهُء عِلَّمُ أَلسّاعَةٍ وَيُنزْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فى 
لاا ی کف ا5ا سیت غت َم ر 


0 mm 


موت إِنَّ الله لله عليم خَبير ©) القياق: موا نا كين أت هذه ا لخمس مما تفرد 
الله بعلمه» فلا يعلمهاء فإذا كان النبي ي لا يعلمهاء ولا يعلم إلا ما علَّمه 
أيجوز لأمته أن يتكلف علمه أو يدعي معرفته. 

فقال بشرٌ: لا بد أن تقول أي شيء هو علم الله أو يقم أميرٌ المؤمنين 
-أطال اللّه بقاه- على أنك حِدتَ عن الجواب فأكون أنا وأنت في الحيدة 
ا 

فقلث: إنك تأمرُني بما نهاني الله عنه وحرّمَ علّ القول به» وتأمرني 
بما أمرني به الشيطان» ولست أعصي الله وأرتحكب نهيه وأطيع الشيطان 
وأتبع أمره وأمرك إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلاي فقال: يا عبد 
العزيز أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به» وأمرك بما أمرك 
به الشيطان؟ 


فقلث: نعم يا أمير المؤمنين. 


[1] أصله في صحيح البخاري )٠۳۹(‏ ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا (40777) 


پ0 > 


قلت: من كتاب الله عز وجل» وكلامه بنص العنزيل. 


قال: هاته. 


وما بن ولاقم وَآلبقى پقټر احق وان رکو بألل ما لم ينل په 
سلتا وان ل لذو ها له ون 46 [الأعراف: +. فحرم الله على 
الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله مالا يعلمون. وأمرهم الشيطانُ 
بضد ذلك قال عز وجل: لايا الاش كُلُوأ سا فى الْأَرْضٍ حَلَلا طَيَبا 
ولا بمو خُطوت آلقَبِطنْ له سكم عدو مين © إِنّمَا يمر 
ألْسُوءٍ وَألْفَحْقَاءٍ وَأن فووا على الله ما لا تَعَلَون®) رر n‏ 
وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول ما لا نعلم» وقد اتبع شر -يا أمير المؤمنين- 
سبيل الشيطان ووافقه على قوله» وأمَرني بما أمرني به الشّيطان من ارتكاب 
نهي الله وتحرييه حين قال: ١لا‏ بد أن تقول أي شيء علم اللّها وقد أعلمته 
أني لا أعلمُه» ولا عله أحد قبل ولا يعلئه أحدٌ بعدي. 


قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق 


ينكت بيده عل العر كز 
فقال لي بشر: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في عِلم الله عر وجلء 
فحلفٌ أحدهما بالطلاق أن علم الله هو الله 
و حلف الآخر بالطلاق أن علم الله غير اللّه. 
فقالا لك: «أفتنا في أيماننا» فما كان جوابك طما؟ 


قلت: الإمساكُ عنهما وتركهما وجهلهما وصرفهما بِغَيرٍ جواب. 


قال بشر: يلرّمُك ويحبُ عليك إذ كنت تدَّعي العلم أن تجيبهما عن 
مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما وإلآ فأنت وهُما في الجهل سواء. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وَيجبٌ عل أن أجيب كل من سألني عن 
مسألة لا أجدٌ لا في كتاب الله ولا في سنة نبي الله حمد ب ذكرًا ولا عِلما؟ 
فهذه ليس لطا في كتاب الله تعالى أصلًا ولا في سنة رسول الله َل ذكرًا ولا 
علماء قد جَهِلَ السائل فيهاء وحمّق ال جال عليها. 

قال وهر عت غلك أن فته هن مسا فت لايد لكل مسألةامق 
جواب. 


قال عبد العزيز: فقلت: هنذا عدي هن انل 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على المأمونٍ فقلت: يا أمير المؤمنين» قد 


سمعت ما قال بشر أنه يجب ع جوابٌ كلّ من سألنى عن مسألة» وقتياه 
وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه 4ل 


فلو وَرَدَ عن يا أميرٌ المؤمنين ثلاث دمر قد تنازعوا في الكواكب التي 
ا يم الخليل كل رأى بقوله: فما جَنَّ عَلَيّهُ 

3 ال هدا ري ay‏ قال اك آلافلین © كرض 
ا 0 أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المريخ» وقال الآخرإنه المشتري» وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق إنها الزُّهرّةه فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألحنا؛ كان 
عل أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم» وذلك مما لم يخبرنا الله عز 
وجل به ولا رسوله؟ 


ا ا ا 
تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله: ِد 
ل يَكَُمْلُ مَرَيَم4 آل ءرن ‏ قال أحدهم: حلفت بالطلاق إن هذه 
الأقلام من برقال کی لهف بالطلا ھا افق خا .قال 


gg 


في سنة رسوله ي أكان في يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن مسألتهم وأفتيهم 
في أيمانهم؟ فقال المأمون: لاء ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» فلو ورد علي ثلاثة نفر وقد تنازعوا في 
المؤذن الذي يؤذن بين الجنة والنار الذي أخبر الله عز وجل بقوله: قادن 
مُوَذْنُّ بَيَتهُمَ أن لَعْنَةَ الله على الطَللِيِينَ» رخرى. .م فقال أحدهم: 
«حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق 
إن المؤذن من الإفس» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن» 
فأجبنا عن مسألعنا وافتنا في أيمانناء وذلك مما لا أجده في كتاب الله عر 
المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهه؟ 

تقال اا لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي بينهم 
ولا يفتيهم إلا أن يكون الله قد أخبر عن ذلك في كتابه أوعلى لسان نبيه 
يل وإذا لم جز -وهذا خَلقٌ مِن خلق الله- فكيف يجوز الجواب عن علم 
الله وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه» ولا أخبرنا اللّه به ولا رسوله» 


للب م 


وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- فيما ادعاه من 
وجوب الجواب عل وفتوى من جهلَ في مسألته وم في يمينه. 


فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين» سألني عبد العزيز أن أقول 
إن لله علما فلم أجبه» وسألته عن معنى علم الله فلم يجبني فقد استوينا في 
الخيدة عن الجواب» ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرهاء وندعها على غير 
حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- إن بشرا 
قد أف وانقطع عن الجواب» ودّحضت حجتُه وبقي بلا حجة يقيمها لهذا 
المذهب الذي كان يدعو الناس إليهه فلجأ إلى أن يسألني مسألة محال 
يتحرّى بها مني ليقول: «سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه» وسألته 
عن مسألة فلم يحبني عنها» وقد قال ذلك» وأنا وبشريا أمير المؤمنين على 
غير السواء في مسألعناء لني سألعه عما أخبر اللّه به وشهدّ به لنفسه وشهدّت 
له به الملائكة؛ بقوله تعالى: ( للحن الله يَشْهَدُ يما أَنرَلَ اليك أَنرَله 
بعلي وَالملتبكة يَمهَدُونَ وكقن باه هيدا 48 سدس فأخبرن 
الل شال عن علية وفيد به فة وقيودت ليه اللاك وقد الل غ 


ی 


وجل نبيّه ڳل وسائر الخلق بالإيمان به بقوله: (وقُل عَامَنتُ يما أَنَل اَل 
من كتلب» سر » فوجب على نبيه كلل وعلى الخلق جميعا الإيمانُ بما 
أنزل الله من كتاب» وبشرّ-يا أمير المؤمنين- يأبى أن يؤمنَ بذلك أو يقر به 
أو يدق ند وسألني بشرٌ عن مسألةٍ س ال مها عن ساد تفه وراه 
وأهلٍ وَلايته جميعًاء وعني» وعن بشرِء وعن سائر الخلق جميعًاء مِمّن مضى 
ومن هو آت إلى يوم القيامة فلم يَعلّمها أحدٌ قبلّنا ولا يعلمُها أحدٌ بعدناء 
فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته؛ وإنما يَدخُل النقضٌ عل يا أمير المؤمنين 
لو كان بشرٌ يعلم ما سألني عنه أو غيرُه من العلماء» وكنتٌ أنا لا أَعلّمُه 
فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر وسائرٌ الخلق في جهل مسألة وقلة العلم بها؛ 
فليس الصَّرّرُ داخلا عنَ دُوئّهه وهذه مسألة لا يحل لأحد أن يسال عنهاء 
ولا يِل لأحدٍ أن يجيب فيها لأن الله حرم ذلك عليهم. 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: أنتما في مسألعكما على غير السواء 
وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز وَبّان ووضح» وظهرت حُجتك 
على بشر فيها. 

قال عبد العزيز: ورأيثُ بشرًا قد حار وانقطع وضج يما في يدَيّء 
واستبان الحق ووصّح لامير المؤمنين ولسائر من بحضرته. 


تلعودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك أرجمٌ إلى أول المسألة» وادَعٌ 
ذكر العلم" فأكسرٌ قول شر وافضحٌ مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. 

فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلامَ فيما قد قَطِع 
المجلسّ من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا من 
قولك على ما يَلرّم بشرًا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك» فهاتٍ ما 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ- أطال الله بقاك- يجب على 
كل من اكتال بمكيال أن يوفي به؟ 


قال: ذلك يلزمه. 


يخرجٌ عنها شي لأن «كل» كلمة تجمع الأشياء ولا تَدَعٌ شيئًا يخر عنهاء 


)١(‏ أي الكلام في علم اللّه. 


بلدا اب ن 


فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقول» وهكذا هو عند الَلق» ولستٌ 
أرجعٌ عنه بكثرة خُطَبِكَ وهَدَيانِك. 

فقلت: أميرٌ المؤمنينَ شاهدٌ عليك بهذا. 

قال عبد العزيز: ثم قلت له: يا بشي قال الله عر وجل: وضعك 
لِك لِسَفْسِىَ )1 [طه: .]٤١‏ 

وقال E‏ ويد عه يُحَذرڪُم الله E‏ [ألغيران 1۴ 


وال و ولعت غل قير لكف تارقن غيل 
ينڪ سر هة كم كاب من بَعْدِو- وَأَضْلحَ ِنَم خَفُورُ نَحِيةْ©» 
[الأنعام: 154 

وقال له عيسى عليه السلام: (إتَعْلَمُ ما فى تَفيى وَلا عَم مَافى 
نَفْسِكَ)» مسن فقد أخبّرٌ الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه أن لله 
فسا اف احفر أن لله كفا كنا أخيرنا ععها هذه اللخبار که 


ليب بيب 


فقلت له: قال الله تبارك وتعالى: کل تفي ذَآقَةُ الوت [آل عمران 186] 
أفتقول أ نفس زب العاللين داخلةٌ ف هذه الكفوين الى تذوق الموت؟ 

فصاح المأمون بأعلى صوته -وكان جَّوهري ر الصوت-: معاذ اللّه» معاذ 
الله» معاذ اللّه. 

فقلت آنا -ورفعت صوق-: معاد الله معاد الله أن يڪونَ كلام الله 
داخلا في الأشياء المخلوقة» كما أن نفسّه ليست بداخلَةٍ في الأنفاس الْمَيّكَه 
وكلامّه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارجةٌ عن الأنفس 
الميتة. 


قال نشر: يا أمير المؤمتين قد سألني فليَسمع کلاي» وليدع الصياح 


قال: إن كانت «نفس» ضميرًا وتَوَهُمّاه فهي خارجة وليست بداخلة في 
هذه النفوس. 


1 يجب أن تڪون: جهوّري» بمعنى مرتفع. 


ن 


فقلت له: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما سُّتر 
عني» وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرناء وقد أقررت بذلك» فلتڪن عندك 
على أي معنى شثت» وقُل هي داخلة في هذه النفوس أم لاء وَدَعْ عنا كلام 
الختطرات والوساوس. 

فقال لي: أنت رجل مُتَعَنّتُ تجابُ عن مسألتك فتطلبٌ غيرهاء وليس 


عندي جواب غير هذا. 


وانقطع. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كيرت قوآه في هذه 
المسألة بالقول الأول والقول الثاني في باب العلم» وكسرت قوله بقوله 
ودحضت حجته بحجته؛ وبّطل ما کان يدعو إليه من بدعته وضلالته» وبان 
لأمير المؤمنين فضيحة مذهبه وفُحشٌ قوله. 

ثم أقبل عل المأمون فقال لي: يا عبد العزيز قد ود صَحَتْ حُجَئْك» وبان 
قوأك» وانكسر قول بشرء ونحتاج أن تشرّح هذه الأخبارٌ التي في القرآن 
ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها ليَسمّع من بحضرتناء فقد مرّ اليوم أشياءً 
كثيرة يحتاج من سيعّها إلى معرفتها وفَّهيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل شرف العربٌ 


وكرَّمّهم بأن أنزل القُرَان بلسانهم وجعلّه مكتفيا على تبيانهم فقال عز 
وجل: إا جَعَلْتُه قرالا عَرَيي در ديرف 


' 
کر 


وقال جل ثناؤه: نّا أَنرَلْمَلةُء قُرَانًا عَربیًا) يريف.» 


وقال عز وجل: ونه زيل رَبَ الْعَلَيِينَ © نَرَلْ به 0 
الاين © عل قَلِْكَ لِعَكُون مِن المُذِرينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ م 
[سورة الشعراء: 1٠۹0-۱۹۴‏ 

0 عز وجل: ل(فَإِنّمَا يسر ا لهو بِلِسَانِكَ لِعُبَشَرَ به ا 
بو قَومَا CE‏ سير مري. »مم فخصّ الله عز وجل العربٌ بفهيه ومعرفته 
وفضلهم عل غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه 
ومحكمه ومُبهَيهِ» وخاطبهم بما عقلوه وعلموه» ولم يجهلوه وقبلوه ولم 
يدفعوه» وعرفوه ولم ينكروه» إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 
في خطابهم ولْعَاتِهم وكلامهم؛ فأنرّلَ اللهُ جل ذكره القُرَان على أربعة أخبار 
خاصة وعامة. 


فمنها خبرٌ رجه َرَج ا صوص ومعناه معنى الخصوص. 


ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 


فهذان خبران كان لا يضر فاق بالذاد ملد 
ومنها خبرٌ رجه عرج العموم ومعناة معنى الخصوص. 
ومنها خبر غخرجه رج الخصوص ومعناه معنى العموم. 


خاص القَرّان وعامّه. 


فأما الخبرٌ الذي تَحْرَجُه العمومُ ومعناءُ معنى العُمومٍ» فهو قول عز وجل: 
وَل 13 شىء وسر ٠‏ قَجَمَعَ هذا الخبرٌ الخلق والأمن ولم ببق شيغا إلا 
وقد ات عليه» لأن كل شيءِ هو له» ما هو مخلوق وغير مخلوق» فهذا خبرٌ 
تخرجه مخرجٌ العموم ومعناة معنى العموم. 

وأما احبر الذي رجه خر الخصوص ومعناه معني الخصوص» فهو 
قوله عز وجل: ِد قال رَبك للَملَِيِكةٍ إن حدق بَهَرَا من طِينٍ © فِا 
سَوَيْفهُ وَتَفَخْتُ فِيدء من رُوى فََعُوأْ هم سجِدِین © ) رس وقوله 
تعالى: ِد مَل عِيسَئ عند اه گمکل ءام لق من راپ هم قال 
له ڪن فَيَكُونُ © اق من رََكَ فلا تَحُن مِنَ الْمُمْترِينَ 48 ر 
عران: ٠.-٠‏ فكان مخرج الخبر لادم عليه السلام مخرج الخصوص» ومعناه معنى 


الخصوصء وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام مخرجه مخرج 
الخصوص ومعناه معى الخصوص. 


ثم قال: ييا آَلتّاسٌ إِنَا خَلَفََْكُمُْء من د َك أن » [الحجرات: +1] 
والداس اسم يجمَعٌ آدمّ وعيسى ومن بِيتَهُما ومّن بعدّهماء فَعَقَلَ المؤمنونَ 
عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن آدم وعيسى عليهما 
السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنقء لأنه قد قدَّم ذلك الخبر 
الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام؛ وكان خَخْرَحٌ اللفظ عامًا بهما 
وبغيرهماء ومعناه خاصًا بالناس دوتهما. 


واما الخبّر الذي ڪجه يخرجٌ الخصوصٍ ومعناه معنى العموم فهو قوله 
تعالى: اند ُو رب الشَّعْرَئ © » رہ فكان غَخْرَحٌ الخبر خاصضًا 
ومعناه معى العموم.!ا 

وأما الْحَبّرُ الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخحصوصء فهو قوله 
تعالى: اررق وَسِعَتٌ شىء رالأعراف: دهم فکان څرح الخبر خرج 


)١(‏ الشّعرى: اسم أحد النجوم. 
(»)أي يعم كل النجوم. 


للب بيات 


العموم ومعناه معنى الخصوصء فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا 
الخبر أنه لم يعن إبليسٌ في من تسعْةُ الرَحَة لما قَدّمَ فيه ِن الب الحا 


> 


ور 


قبل ذلك» وهو قوله: «لَأَمْلَآنَّ جَهَتمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أجْمَعِينَ 47 ری فكانَ إبليسُ ومّن تبعّه خارجينَ بهذا الخبر الخاص من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» فصار معنى ذلك الخبرٍ العام خاصًا لخروج 
لل ل ل ل ات 
عز وجل هذه الأربعة الأخباره خَصّ العَرَبَ بقَهِيها ومعرفة معانيها 
وألفاظها وبخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدّعها أشباهًا على خلقه 
فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه 
على خلقه من غير العرب الذين عقّلوا عنه ما أراد بخطابه» حتى جعل فيها 
بيانًا ظاهرًا وعِلمًا واضحًا لا يخفى على من سيه وتدبّره وتقَهّمّهِ من غير 
العرب» ممن لا يعرف الخاصء والعام» والمحكم والمُبهّم» تفضّلًا منه 
وتكرمًا وإحسانًا إلى خلقه وإثبانًا مِنهُ الحَجَّةَ على من ألحد في كتابه 
وصفاته وما هو من ذاته. 

فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا ترج لفظه خاصٌ ومعناه عام أو 
خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص؛ لم يدعه الله إشکالا على خلقه حتى 
يجعلّ فيه أَحَدَ بَيَانَين؛ إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكونٌ بيانًا للناس 


لل اب م 


د 


جميعاء أويْقَدُمُ قبلّه خبرًا خاضة ا اتل معده کا عاما؛ لم يَتوهم أبحد 
من العلماء أنه عنى ما خصّه في الخبر الذي قدَّمّه قبل تُزول العام إذ كان 


قد خصه ونصه قبل ذلك. 


قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزله على لفظ العموم ويّستئني من 
لحب ين حر رار روي مص راجيالا 
لبت فبيك ا 5 ا سین عام زیی فعقل المؤمنون عق 
الله عز وجل حين استثنى الخمسين سنة من الألف إن الألف لم يستكملها 
نوح -عليه السلام- في قومه أيام الطوفان» قال: فكان ابتداءٌ اللفظ عاما 
بالا لقن انه رمعا قاض ا ی نف من الا لقنو هذا 
في القُرّان كثير» ولكني اختصرت من كل خبر مسألة واحدةً ليقف مّن 

فأما الخبّر الذي يُنزله على مخرج العموم وقد قدَّم قبلّه خبرًا خاصًاء 
فهو قولّه عز وجل: ورمّتی وَسِعَت ك شیع ای.۰ فكأنّ تخرج الخيرٍ 
باللفظ عاماء الجاجو E‏ 
عد «لأَملأنَ جهنم ينك ومن بعك مِنْهُمْ أَجمَعِنَ 2 #رس. مم 
وقوله: ودين مروا بات الله وَلِقَآيِدء أزكتيق يسوا ِن رمق » 
العنكبوت: م فَعَقّل المؤمنونَ عن اا لم يعن هؤلاء الذين قدّم فيهم 


الأخبارَ الخاصّة جُروجهم عن الرحمة أنهم معمومون بالرحمة مع غيرهم بهذا 
الخبر العام» وكذلك قال عز وجل في قصة لوط عليه السلام: يِإوَلّمًا جَآءَتٌ 
رسلا رهيم بالْمُشْرَئ قَالُوا نا مُهَلِكُوأ أَهْلٍ هدذ آلْقَريَةإنَ أَهْلَهَا انوا 


أ 2 1ت 1 مو الو د و اك مو مده 
طَلِمِينَ © قال إن فِيها لوطا قالوا نحن اعلم من فِيهَا لتْتَجَيَنَة اهلهر 


-ه 
ع 


إِلاامَرَاتَهُ كانت مِنّ العَديرِينَ©» [العنكبوت: ١6-0م]‏ وقال ف موصعم آخر: إا 
مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إلا أَمْرَأَتَكَ كَانَت مِنَ الْعَبرِينَ © ) رسک فخصّ عر 
وجل المرأة بالمحلاكِ وقدَّم فيها أخبارًا خاصة بذلك. 


ثم أنزل عز وجل خبرا تخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص 
E‏ عَلَيْهُمُ EE‏ ج بسَحَرٍ @) 
هر م فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة لإا 
قدم فيها من الأخبار الخاصة بالحلاك. 

وكذلك حين قدَّم إلينا عز وجل في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت 
بقوله: «(وَتَوَكلٌ عل الى لدی لا يموت ) الفرن. ۸ ثم أنزل خبرا مخرجه 
مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال: گل تفي دَآبقَة الوت ونما 
َون جور يَوْمَ َة قن رُحْرِحَ عَنِ آلئار وَأدِْلَ اة َقَد 
ار وما ليو آَلدئيا إلا ملع لْغْرُورٍ 09 سور آل عران. .م فعقل المؤمنون 


عن الله عز وجل أنه لم يعن نفسّه مع هذه النفوس الميتة لا قدم إليهم من 
الخبر الخاص فينفسه أنه حي لا يموت. 

لمحو ته اواو سوير ا 
ولا لِمَىَءٍ إِذَا أَرَدْتَلهُه تقول لر ڪن فَيَكُونُ @) ,س فدل على 
قوله باس معرفة» وعلى الشيء باسم نڪرت فكانا شيئين مفترقين عند 
العرب وأهل اللغةء فقال: :ذا أَردَئَهُم4 ولم يقل «إذا أردناهما» وقال: «(أن 
نَقُولَ لر ولم يقل «أن نقول لهما» ففرق بين القول والشيء المخلوق 
والذي يقول له ڪن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال عز وجل: لحلل كَل 
شَىءٍِ) ررر لانم ٠»‏ فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر 
العام أنه لميعن كلامّه وقوه في الأشياء المخلوقة؛ لا قدّم في ذلك من الخبر 
ناض أن الأفياء اللحلوفة فا رن د 

وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وَهَلَكُوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص 
والعام في القّرَانء وإنما شرف الله العربَ وفضّلها بمعرفتها بخاص القّرَان 
وعامه ومجمله ومبهمه. 
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فقال الاس | سیت اخس يا عبن العزيز. 


فقلت: يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله 4ل 
وخالف إجماع أصحاب محمد صل لله عليه وسلم. 


فقال لي المأمون: خالف بضر كتاب الله عز وجل؛ وسنة رسوله وإجماع 


قلت: نعم يا أمير المؤمنين» وأوقفك عليه الساعة. 

قال: قل. 
في الغوراة وزعموا أنها في التوراة ُحَرّمَة» فقال اللّه مو 
موأ بأَلَوَرَةٍ له اثلوهًا إن كدوم د صَْدَقِينَ ©4 ورعرن :»م فإذا أتوا بالعوراة 
فتُلِيَتْ عليهم فلم يجدوا ما ادعوه حُحَرّمّا فيها عليهم؛ كان إمساك التوراة 
عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم» وكذلك أقول لبشر: أتلُ قُرانًا بما 
قُلتَ» وإلا فإنَّ إمساك القُّرَان عما تدعيه مكذبٌ لك مُبطلٌ لدعواك. 

وكذلك ننظر في سنة الرسول بل فإن كان مَعَهُ سنه ين رسول الله كله 
نما فال وا كان اماك السة تكدث اقرا ميطل لنهواةة رها الأضل 
الذي أصلناه بيننا وأشهّدنا أميرٌ المؤمنينَ -أطال اللّه بقاه- على أَنقْسِنًا به 


وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لا نجده في كتاب الله وسنة رسوله بلا 


أما خلاف أصحاب محمد ييي فان أصحابّه اختلفوا في الحلال 
والحرام ومخارج الأحكام؛ فلم يُخَطَئْ بعضهم بعصًاء فهُم مِن أن يُكَمْر 
بعضّهم بعضا أبعد. وبشرٌ-يا أمير المؤمنين- ادعى على الأمة كمه تأوّها بغير 
عِلم مِنهُ بمّعناها وبمًا أراد الله عز وجل بهاء ولا يجد لحا في كتاب الله ما 
ار ما يذل عل ارات رهم أن م عالت ليها فرعاال 
الد فأباح دم الأمَّةَ جميعًا على ذلك» فهو خارجٌ عن إجماع أصحاب محمد 

فقال بشر: قد خَطَبْتَ وتكلمت وهدَّيتَ وتركتكَ حت تفرٌغ؛ فما 
ادعيت إلا بنص التنزيل» ومعي من كتاب الله آيةٌ لا يتهياً لك معارصُتها 
ولا دفعُهاء ولا التشبيه فيهاء ولا ا لحب عليهاء كما فعلت في غيرهاء وإنما 
أخرثّها ليكون انقضاءٌ المجلس عليها وسفكُ ديك بها. 


فقلت له: هاتها فأنا أُشهدُ أمير المؤمنين على نفسي أي أول من يتبعُك 
عليها ويقولٌ بهاء ويرجمٌ عن قوله» ويڪذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان 
معك نص التنزيل» وكل من خالف نص التنزيل فهو كافرء ووالله ثم والله لو 
اجتمعتٍ الأنس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا أن يأتوا به ولو 
کان بعضهم لبعض ظهيرا. 


قال بشر: قال الله عز وجل: لإ جَعَلَئَلهُ قَرَانًا عَرَييا)4 [الزخرف: *]. 


قال عبد العزيز: فقلت له: واللّه لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو 
يؤمن بهذا ويقرٌ به» ويقول: إن الله جعل القُرّان عربيّاء ولا يُخالف ذلك 
فأ شيءٍ في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ 


فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخال على أن معنى 
جعلناه: خلقناه؟ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين ذهب نص التنزيل الذي قال 
أنّهِ ياي به ورجعنا إلى معناه وا 

فال وشن ماهذا تأويل ولا تقس ولأ مع ولا هو إلا نض العتؤيل: 

قال عبد العزيز: فأقبلتُ على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال اللّه 
بقاك إن القُرَان مرل بلسانِكَ وبلسان قويك» وأنت أفهمُ أهل الأرض 
بلغة العرب ومعاني كلامهاء وبشرٌ رجل من ابناء الاعاجم اول كتاب الله 
على غير ما عناه الله عز وجل؛ ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه» ويقول 
ما تنكره العربُ ولا تَتَعارفُه في كلامها ولّغاتِهاء وأنت أعلم خلق الله بِلّغة 
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قويكء وإنما يُكَمَّرُ بشرٌ الناس ويُّبِيحُ دماءهم بتأويل القّرَان. 


فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروحٌ يا عبد العزيز إلى 
الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين -أطال الله بقاه- لينقطع المجلس» 
قال الله عرو و فلا حار ا عر کر بده ا التو عل 
لْكَفِرِينَ©)*» [البقرة: 89]. 


ثم صَرَبَ شر يده على فخذي وقال: أقبل عل فقد أتيثٌ بما لا تقر 
على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلسٌ بثباتِ الحجّةٍ عليك» وإيجاب 
العقوبة عليك» فإن يكن عندك شيء تتكلم به» وإلا فقد قطع اله مقالك 

وجَعَلَ يصيح: فَرّحناك في أول المجلس وأطمعناك حت انبسطت في 
الكلام وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردتٌ فأين كلامك وأين احتجاجك؟ 
انقطع ذلك» وجاء ما ُرِس اللسان ويّدْجِبُ بالعقلٍ ويل الدم. 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيز مالك قد 
أمسكك؟ أ بد إن کن عيدك جراتب اة 

فقلت: ليس يدعني يا أميرٌ المؤمنين أكلمُه من ضجيجه وصياجه 
فان آمك کلمت واجيثه وكيرث قوله ياذق اللدعز وجل وان أراد أن 
يهذي ويتررّحَ إلى قطع المجلس لم أتكلم؛ وكان أمير المؤمنين- أطال الله- 


بقاة اغلا عا نما یراد 

قال عبد العزيز: فأمسّك. 

فقال لي الملأمون: تكلّم يا عبد العزيز بما تريد. 

[معنى ١جعل)‏ وورطة المريسي] 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ما خفن عليك حرف واحد 
نما جرى اليوم في جلسك وليعم الحاكمُ أنتَ جزاك الله عن رعيتك أفضل 
الجزاء» وبشرٌ يقول الشيء على ما يخطر بباله من غير علم» ولا حقيقة لقوله: 
فإن رأى أميرٌُ المؤمنين أن يتحَفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه 
المسألة ووَشهدَ علينا بما تقول» ويطالبٌ كل منا صاحبّه بإقامة الشاهد على 
ما يقول» من الكتاب والسنة؛ فعل. 

فقال: أنا أفعل ذلك مندٌ اليوم. 


قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت له: أخبرفي عن «جَعَلَ»» هذا 
حرف غك لاجمل ضر ان 


فقال بشر: نعم هو حرف حُحَكمٌ لا يحول معنى غير الخلق» وما بين 
الجعل) واتخلق) فرق عندي ولا عند غیری هن سائر الاس ولا عند أحدٍ 
من العرب» ولا من العجم إلا هذاء ولا يتعارف الناسٌ ولا يعقلون غير هذا 
من كلامهم ولغاتهم» سواء عندهم قالوا: «خلق» أم: الجعل). 


فقلتُ لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكرٌ العرب وسائر الناس فأنا 
من الناس وين الّلق ومِنَ العَرَبٍ أخالفُك على هذاء وكذلك سائر العرب 
تخالفك. 


فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها على العرب وغيرهم» وليس 
يُخالف على هذا أحد من خلق الله غيرّك خوفًا على نفيك مما هو نازِلُ بك 
لا ححَالة. 
«جَعَلَ) واخلق» واحدٌ لا فرق بينهماء في هذا الحرف وحده؟ أو في سائر 
القُرَان من ١جَعَلَّ)؟‏ 

قال: بل في سائر القرآن» وفي سائر الكلام والأخبّار والأشعار. 

قال عبد العزيز: فقلت: قد حفظ عليك أميرٌ المؤمنين ما قلت وشهد 
به عليك. 


فقال بشر: أنا أعيدٌ عليكَ هذا القولّ متى سألكنى عنه؛ ولا أَخَالِقُه 
ولا أرجعٌ عنه. 


و 
.2 


قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنى «(جعلتلة قرا 
ر 4 افا قرانا غرينا. 


Cn 
- 


قال: نعم هكذا قلت» وهكذا أقول أبدًا. 
فقلت له: أخبرني الله عر وجل تفرد ّلق القّرَان أوشاركه في خلقه 
أحد غيره؟ 


قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. 


ت 


قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عمّن قالّ: إن بعض وَلدِ آدم خَلّقوا 
القُران مِن دون اللّها أمؤمن هو أم كافر؟ 
فَقّلتٌ: وأنا أقول أيضًا هكذاء إنّهِ كافرٌ حلال الدّم. 


قلتُ: فأخيرني عمّن قال مِن أن الكّوراء خلقها اليهودُ مِن دُونِ الله 


قال: بل كافر حلال الدم. 
قلتُ: وأنا أقول هكذا أيضاء فأخبرني عمن قال: إن الله قال لبني آدم 
لا يخلقون اللّهء وقال في موضع آخر «وقد خلقتم الله» أمؤمن هو أم كافر؟ 
قال: بل كافر حلال الدم. 
قلث: وأنا أقول أيضا مثلّ ذلك. 
فأخبرني يا بشي أليس الله خلق الخلق كلَهُم؟ 
قال: ببى. 
قلت: فهل شاركّه في خلقهم أحدٌ؟ 
قال: لا. 
قلت: فمن قال إن بعص بني آدم خَلَقُوا الله أمؤمن هو أم كافر؟ 
قال: بل كافر حلال الدم. 
قلت: وأنا هكذا أقول. 
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قال بشر: قد قعدت تمتجني وَتُعَغِلني حت يؤدّنَ بالظهر وينقظم 


الحلش وجا أن كتصرف معه سالا وهذا هالا بكرن عاك جواث 
لِمَسألَتي» وإلا فقد انقّطَمَ الكلامُ وأي شيء هذه الخرافات؟ 

قال عبد العزيز: فقلتُ يا أميرٌ المُوْمنينَ ليس يُنصِفْي فأمرْهُ أن 
يحيبّي عمًا أسأله عنه» فإن الذي بقي أيسره ثم أجيبُه عن مسآلَيه وعن 


كلامه. 


ب 


فقال له المأمونٌ: أجِبّه عن كلامه وما يسألك عنه. 


قال: الساعةٌ يؤدّنُ بالصلاة وينقطمٌ المجلس. 


فقال المأمون: نوَّخَّرُ الأذانَ بالصلاة إلى آخر الوّقتِء فإن احتجُمًا إلى 
أن تجلسا بعد الصلاة لكمام الكلام جلستٌ لكما حتى تفرّغا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبّل عل المأمونُ فقال: سله يا عبد العزيز عما 
تريد» ولا تَدَعٌ شيئا مما تحتاج إليه إلا ذكرته فإني م مُتَحَقّط عليكما جميعَ ما 
يجري بينكماء وشاهِدٌ به عليكُما. 


فقلت له: جزاك الله يا أمير المؤمنين عنى خاصةً 00 عا عاكَةٌ 


أفضل الجزاء» فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل» وأحسنت إِليّ 
حين رايتني جَِعًا فسكنْت رَوعَقٍ وانستٌ وحشتي وڊسطت لِسَانِ يحُجَتي 


وتابعت الحق حين كَلهّرَ لك» ووافقته ونصرت أهله» وشهدت لي بثباتِ 
الحجةء ودفعت أهلّ الباطل حين زهّق واضمحَلَ وباّت فضيحته» وشهدتٌ 
عل بُطلانه» وأنصفت في مجلسكء وكان ذلك كله منك بتوفيق اللّه وتأييده 
إياك فله الحمد والشكر عل ما أبلاكَ وأبل رعيّككَ فيكَ» فجزاك اللَّهُ أفضل 


فابجوى أحدا فن الا عن عة 


فقال لي المأمون: قد أبلعْت يا عبد العزيز في القّولٍ والشّكرٍ ولكَ 
الزيادَةٌ مِمّا ابتدأناك به فارجع الهسالة شر هما كريد 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ على بشرٍ فقلت: أخيرني عمّن رّعم أن بعض 
بني آدم خَلقوا الملائڪة مِن دون الله تعالى أمؤمن هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

فقلت: وأنا أقول هكذا أيضا. 

قلت: أخيرني عمن زعم أن بعص بني آدم خلقوا لله شركاء» أمؤمن هو 

قال: بل كافر حلال الدم. 


فقلت: وأنا أقول هكذا. 


ن 


فقال: بل كافر حلال الدم. 


فقلت: هكذا أقول أيضًا. 


قال فين العدية: فأقبلتُ على المأمون فقُلتٌ: يا أمير المؤمنين» قد أقئّ 
بشرٌ أنه كافر حلال الدم» وکل مّن قال بقوله ووافقه على مذهبه. 


ثم ندمت على قولي «وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه» وعلمث 
أني قد أخطأت» فأطرق المأمونُ إطراق مُغضَب. 


ونظر إليه بشر فقال: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» يكفرنا ويحل 


قال عبد العزيز: فقلت له: شه عليك أمير المُوْمِنِينَ يما قلت 


فقال لي المأمون: لقد افحشت القولٌ وأعظمته واستشهدتنى عل ما 


(١)لأن‏ المأمون يقول بقوله. 


س( 


لم أسمعة» ولّم أشهد به على بشرء ولا على أحد يقول بقوله. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرَ المؤمنِينَ اسمع قولي» فإن كنت قلت 
حقًا کان بشر قد أكمَّرَ نفسّه ومن قال بمقالَيِهِ وأحلّ دَمَهُ ودماءَهُم وانتزعتُ 
على كل حرف مِن كلاي آيةٌ مِن كتابٍ الله وإلاً قدي حلال ولْيَأمر أميرُ 
المؤمنينَ بضرب عنقي في هذه الساعة على رووس الأفياده وان أقيث غل ما 
قلت ولَفَطتُ به بنص التنزيل في كل لفظةٍ وأقمتُ الشاهد على جشرٍ من 
كتاب اللّه؛ وسِعَني عدلٌ أمير المؤمنين. 


قال: فقال لي: هات ما عندك ولا تُطل الكلامَ بغير حجة. 


قال عبن العزيز: فقلت: قال الڑه عز وجل: افوا بِعَهُدٍ أَلنّه إا 


د 
ا و ٤‏ 2 و اليك ع ها ع Sg‏ اي 0 داعيو تم ا عو 
عهديمر و تنقضوا الا يُمنَ بَعَدَ تو كِيدِهَا وقد جَعَلتم الله عَليَكم, 


م ع ه * هر روه 56 ر ع 
کفیلا إن الله يَعَلمَ مَا تفلو 42 [السل: ١١‏ فزعم بشريا امير المؤمنين 
أن معنى يإ وَقَّدٌ جَعَلَتُمُ آله 2 عَلَيَكُمْ كَفِيلا 4: وقد خلقتم الله عليڪم 


كفيلاء لا معنى لذلك غيره» وأنه ومن خالّفه وسائر العرب والعجم يقولون 


ص 


هنا : ثم قال: امن قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في القول 
الأولء وصدق في قوله الغاني أن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. 


وال غيل وول قرا آلله عرضة ليك بير 
فزعم بشرٌ أن معنى: ولا خَجْعَلُوا آللّه4 ولا موا الله عُرضة لأيمانك 
لآ معن له عيده :ولا عند من قال يقوله ومن خالفه ولا عند سائر الق 
جميعًاء غير هذا أن الله“ قال لبني آدم «ولا تخلقوا اللّه) + ثم قال: «من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم) وأميرٌ المؤمنِينَ يشهّدُ عليه بهذا اللفظ» وقد كُدَّبَ في 
قول: إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا الله» وصدق في قوله» «إن من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم» بقوله وقولي وقول الناس جميعا 


فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه وأعظمَ القول به! 
فقلت: قال اللّه سبحانه: لإوَيَجْعَلُونَ لله لبت ةو سبَحَلنَةُد وَلْهُمْر 


ما يَشْتَهُونَ7 > رس فزعم بشرّ-يا أمير المؤمنين- أن بني آدم يخلقون لله 


[1] في الأصول الكلام فيه زيادة غير مفهومة المعنى» فصغتها بما يوافق الكلام. 
(؟) أي أن بشرادعى الإجماع إجماع من وافقه في خلق القرآن ومن خالفه أيضا في أن جعل معناها 


للا م 


البنات -سبحانه- ويخيرٌ بذلِكَ عن الله عز وجل» وأنه هو قاله وشهدّ به على 
نفسه» ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد صدق في قوله الأخير 
وكذب في قوله الأوّلء ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


2 


E يله أدقاةا شار ا‎ ea 
فزعم بشر -يا أمير المؤمنين- أن معنى (وَجَعَلُوأ): وخلقواء ولا‎ ٠ [إبراهيم:‎ 
معنى له عنده وعند من قال بقوله غير هذاء فزعم عن الله عز وجل أنه قال‎ 
اوخلقوا لله أندادا» ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فقد كذب‎ 
بشر في قوله الأول» وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال الدم‎ 
بإجماع الأمّة.‎ 


عرسم صر 2 


قلت: وقال الله عر وجل: «إوَجَعَلُوا یه راء اين وله ردم 
فزعم بشر أن معنى قوله: لإوَجَعَلُوأ يله شركاء أن وَحلَقَهُمٌ4 وخلقوا 
لله شركاء الجن» لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه ولا 
عند سائر الناس إلا هذاء فزعم بشر أن اللّه عز وجل أخبر أنهم يخلّقونَ له 
شركاء الجن» ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله 
إن معنى وجعلوا وخلقوا» وصدق في قوله !إن من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم بقوله وقول الناس جميعا). 


بلدا ااا 


1 ل در 


فلك قال الله مال و جرا 1 فل ي أء ر 
ما لا يَعْلَمُ في الأرْضٍ أم بطلهر َنَ امول رر ب» فزعم بشرسيا أمير 
المؤمنين- أن معنى «(وَجَعَلُواً لله شراءَ) وخلقوا لله شركاءء لا معنى له 
عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا 
المعنى» فزعم أن الله أخبر أنهم خَلَقُوا لهُ شركاءء وكذب بشر -يا أمير 
المؤمنين- وقال الباطلّ والزور» ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله» وأخبر أنه 
لا يعلم من هذا شيئاء وأخبرنا أنه من قال ذلك كافر حلال الدم بقوله: 

وَجَعَلُوا له شركاء قل سَنُوهُْم آَم وهر بتا لا يَعْلَمْ فى 
لار َم ھر مِنَ ْول ر بم كما قال بشر بل رين لِلَّذِينَ مروا 
كرو ووا عن ایی رشلل الل كما د من کار )برب 
5 
قلت: قال الله تعالى: #إقَلَمّا ءَاتَلهُمَا صَلِخًا جَعَلَا لهد شُرَكاءَ فِيمًا 
كلهم 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ فزعم رن معى: «جَعَلَا لذو شركاء فِيمَاءَ کا 
خلقا له شركاء» لا معنى له عنده» ومن قال بقوله وعند الناس جميعا غير 
هذاء ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فگذب في الأول» وصدق 
في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت: وقال عر وجل: اَم جَعَلوأيِلهِ ُركاء افوا كلق به 
لی علي در .م فزعم بشر أن معنى أمْ جَعلُوأ) ر..., أم خلقواء 
لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء وزعم أن 
من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب في قوله الأول» وصدق في الآخر أنه 
كافر حلال الدم كافر بإجماع الأمة. 


-ه 


قلت: قال عر وجل: وَجَعلُوا التلايكة ادن هُمْ عِبَادُ امن كان 
أكونيا خلته E‏ نولل لون ا رسي قرم يضر إن 
معنى قوله» ل[ وجعلوا الملائكة): وخلقوا الملائكة:؛ ثم قال: من قال به 
كافر حلال الدم» فقد كذب في الأول» وصدق في أن من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت: وقال عز وجل: رمَا قَدَرُوأ الل حَقّ قَدَرِو- إِذْ الوأ ما أنرَلّ 
آله عل َر مّن س ءل من أَنرَلَ لعب لی جَآء پو مُومَئ ورا 
وَهُْدَى لاسن يَجْعَلُونهُ قَرَاطِيسَ» راس » فزعم بشر أن معنى 
يلود 4 لفون يعق أن البهوة خلقت الغوراة ومعق كلق العوراة 
خلقٌ كلام الڑه» فزعم ان اليهود خلقت كلام الال وأنه لا معنى لذلك 
عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك» ثم 


قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول وصدق في الآخر 


ثم قال الله عز وجل: :كما انزلا عل الْمقْتَسِيِينَ © أَلَدِينَ 

جَعَلُوا آلقْرَاكَ عِضِينَ©)» رسب ...م فزعم بشر أن معنى ی قول bs‏ 
على انون عِضِينَ 4 الذين خلقوا القُرَان عضينء ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله «إن المقتسمين خلقوا القُرَان) 
وصدق في قوله «إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة). 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمونُ فقال: حسبّك يا عبد العزيزء قد 
أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم» وأشهد على نفيه بذلك وقد 
صدقت في كل ما قلت» ولكنه قال ما قال وهو لا يعقِلُ ولا يعلم ما عليه في 
ذلك» وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة» ولا يلزم غيره ممن لا يقر بمثل ما 
قر به ولا يحكم على نفسه بيثل ما حَڪم به بشر على نفسه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إنما قد خاطبت أميرٌ المؤمنين 
بما قد حصل في صدري» وأقر به بشرٌ واشهّدَ أميرَ المؤمنِينَ على نفسه به 
وغل أن أفين الزن قم سفظ عليه كلذيه كش رلولة ولك فا اجترات 
على ذلك. 


لل باب م 


فقال المأمون: كنت تقصدٌ بشرًا وحدّه بالكلام والمُخاطبة دون سائر 
الناس؟ 


قلت: لم يدعني» جعلتُ أسأله في خاصة نفيه؛ فيقول: «هذا قولي 
وقول سائر الناس» وقول العرب والعجم» فأجبثُه على حسب كلامه» وقد 
صَدَقٌ أميرُ المؤمنين» هذا يلزم من أقرٌ به دونَ غيره» إلا من قال بمثل قوله 
وأقر بمثل ما أقربه» وهذا الذي عنيت بقولي الأول حين قلت: «ومن قال 


بقوله ووافقه على مذهبه) 

فقال: قد اخسن يا عبه العريز الا راع 

ثم أقبل عل الامو فقال: يا عبد العزيز تكلم في بيان هذاء واذكر 
الْجَعْلَ والكلق وفرّقُ بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرقه. 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ولكن إن رايت أن 
تأذق لي فأقول قبل البيان والشرح أشياة في هذا ا لمحن غا کر به قول يشر 
وادخض به حجتّه» وأفضح به مذهبه» وأبطل به اعتقاده. 


() أي الخروج عا قلت آنفا عا يلزم منه تكفير المأمون 


فقال: افعل ولا تُطول بنا المجلس. 

فلت يا أمير المؤمتيق إثما هو شيء ادرسه درشا يا امیر الموامنيق: 

قال: قل ما تريد» ولا تخاطب بشرّاء أقبل عل ودعه. 

قلث: قال الله عر وجل لنبيه َل إلا نَّل مَعَْ آَللّهِ إلا 6ه 
َه فَتَقَعدَ مَذمُومَا ْدولا 4)۵ السرا 

وقال تعالى في موضع آخر لنبيه كلفه: ولا تُجْعَلَ مَحَ الله إِلَها ءَاحَرَ 
فلق فى جَهَنّمَ مَلُومًا مَمَحُورَ ® ) رر 

فزعهم بشر -يا أمير المؤمنين- أن الله قال لنبيّه الا تخلّق مع الله إلا 
آخرًا فمّن اقبَحُ قولا مِن هذا أو أفحش منه؟! 


وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: تإوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إل 
عَنْقِكَ 4 رر فزعم بشرٌ أن الله قال لنبيه ولا تخلق يدك قَرَعَمَ أن الله 
خلقه وبعثه رسولا ولیس له يده ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: «ولا تخلق 
يدك واللّهُ قد خَلَّقّه خلمًا سَوِيَّه وما أقبح هذا القول وأشئّعّه من قائله! 


وقال الله في قصة موسى ب وفرعون» وقول فرعون له: #(قال لين 


7 
3n 


اَذ لها عَبرى الك ك من الجر ©) رر e‏ 


وبين كسرّه! 


وقال اللّه عز وجل: ل د الزسول م كك و کدڪاءِ 
بَعْضڪمر 1 ردير فزعم بشرٌ أن الله قال لخلقه: الا 
الرسول بينكم) ما أقبخ بح هذا من قول وأَدحَصّه! 


وقال اللّه: رفيا ل 3 0 قدا خِفْتِ عَلَيّوء 
الي فى اليم ولا اف ولا خرن إِنَا رَآدُوئد إِلَيِكِ وَجَاعِلُودد مِنَ 
لْمْوَسَلِينَ©)» رس فالله يأمْرْ بعد ولادته والرّضاع له وأن تلقيه في اليم؛ 
ويعدها أن رده إليها ويحجعَلّه من المرسلينء وبشرٌ يزعم م أنه وعَدّها ا 
الها رعا وها مالا له الماش كق اة وهو ان 


وقال عز وجل: وريد أن نَمْنّ عل ألزين سيفوا في الارْضٍ 
چ ) ا لْورِئِينَ © » [القصص: ه] وزعم بشرٌ أنه يريد ان 


0 يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويحْلْقَهُم وهم لوقون مستضعفون 
ا هذا مالا يعقِلُه العرب والعجم. 


y— 


وقال الله: #إيَنِدَاوُِدُ إِنّا جَعَلْمَدكَ خَلِيفَةَ فى ا بوفخاطيه 
بعد خلقه ويعدَ قهمه» فزعم ڊشر أنه 1 قال لداود: «إنا خلقناك خليفة 
ف الأرض» وهذا ما لو خُوطِبَ به داودٌ ما عقّله. 


وقال الله مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل حين قالا: « رَيَّنَا 
وَاجَعَلنَا مسَلِمَينِ لك [البقرة: 8؟1١]‏ ناهر اتنا دعو ربهما وهما مخلوقان» 
وزعم بشر أنهما دَعَوَا ربهما إن يخلقهما مسلمين» بعد أن كان قد خلقهما. 


وقال الله عز وجل مخيرًا عن دُعاء إبراهيمَ وقوله: ود قال ِبَرَهِيمُ 

ب أَجْعَلُ هدا الد امسا كه رين لإبراهيم: 0] وقد كانت مكة مخلوقة ة قبل آدم 
yT‏ ل 00 
الناس. 


وقال الله عر وجل: «إمَا جعَل أله من رة ولا سَآيَةِ ولا ية 
O E E‏ وأا 1 
يَعْقِلُونَ © ) ر + فأخبَرَ الله أنه ما جعل ذلك كلّهء وزعم بشرٌ أن الله ما 
خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحابي» وإنما خلقهما الكّْارُ مِن 
دون اللّهء ومّن قال هذا فقد حفر باللّه عز وجل. 


ب 
[الفرق بين الجعل والخلق» ومسائة الفصل والوصل 
في القران] 
قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبّك يا عبد العزيز» فقد 
ثبتت حجتك في هذه المسألة كتبيانها في المسألة الأول وانكسر قول ڊشر 
فیهاء وبّطل دعواه» فارجع إلى بیان ما قد انتزعتَ به واشرحه واذكر معانيه 
وما أراد الله به» وما هومِنَ الجَعْلٍ مخلوقٌ وما هو غير مخلوقء وبيانٍ الأعلام 
وي ب يي ا 
لاا وما يقن ف به بين الجعلين في كلامها؛ ليسمع مَّن في المجلس ذلك 


فيقفوا على مذهب العرب في ذلك ومعنى ما أراده الله عز وجل 0 
ذلك. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إن #ِإجَعَلَ 4 في كتاب الله عز وجل يحتمل”" 
معنيين عند العرب» معنى ١خَلَّقّا‏ ومعنى ١صَيَرَا‏ غيرَ خَلَّقّ» فلما کان «حَلق» 
يتعبّدٍ الله به العِبّادَ فيقول طم: «اخلقوا» أو «لا تخلقوا» إذ كان الق ليس 


(١)بالعدكير‏ لأن #جعل» فعل. 


هن اغ لكلو نين ركاق من شما الذالق ساو 


ولا کان «جعل» على معنى «صَيّرا لا على معنى الخلق؛ خاطبَ الله به 
العباد بالأمر والنهي فقال: «اجعلوا» والا تجعلوا' ولَمّا كان جَعَلَ كلمة 
تحتمل معنيين» معنى «خلق» ومعنى ١صيّرا؛‏ لم يَدَ ج اللّهُ في ذلك اشتباهًا على 
خلقه ولبسا غل عباده فيُلحد الملحدون في ذلك ويشبهون عل خلقه كما 
فعل بشرٌ وأصحابّه حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا فرق به بين الجَعْلٍ 
الذي يكونُ على معنى اللق» وبين ا جعُل الذي يكون على معنى التُصيير. 


فأما الجعل الذي هو على معن الَلقٍ فإن الله عز وجل جَعَلَهُ ِن 
القول المُمَصَّلٍ وأنزل القُرَان به مُمَصلا" وهو بّيَانُ لقوم يفقّهون. 


والقول المُمَصَّل يَستغني به السَّامِعُ إذا أخير به قبل أن توصل الكلمةٌ 
بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك قوله: 
«آلحَمدُ يله الى خَلَقَ لسوت وَآلرْضَ وَجَعَلَ المت وَآلثُور» 


)١(‏ أي كلمة اجعل» مستقلة» كما لو قلنا "الله جعل الأرض» أي خلقهاء وهذا مِن المفصلء لأن الجملة 
تمت بدون حاجة لإضافة» أما الموصل فهو وصل كلمة بالمجعول لا تتم الجملة إلا بهاء ويتغير المعنى 
بدونها كما لو قلنا «الله جعل الأرض خضراء» هذا من الموصّلء لأن كلمة السماء وصلت بها كلمة 
خضراءء وبدون الكلمة الموصولة يتغير معنى الجملة؛ فقلنا هذا موصولء وسيأتي بيان أكثر من الشيخ. 


م 


[الانعام: 1[ 


تبيواء عبد الت قال لجع ١‏ أو قال الوا لان العرى قدغليفة 
كفسو ٍ و و و 
أنه أراد بهذا الجعل: الخلق؛ لأنه أنزله من القول المفصل.20 


وقال تعالى: :(وَجَعَلَ لَكُمْء مر ا د بَنِينَ ومد ادل 
فعقلت ا اوخلق 00 إذ کان هذا قولا ك 
وقال تعالى: وَجَعَلَ لَك آلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَقِْدَة)ه بره سس » 
فعمّلت العربُ عنه أنه أراد بهذا الجعل: ٠‏ إذ كان من القول المفصل؛ 
وسواءٌ عندها قال «خلق» أواجعل» لأنها قد علِمّت ما أراده وما عنى؛ ومثل 
هذا في القُرَان كثيرٌ جدا يا أمير المؤمنين» فهذا وما كان على مِثَالِهِ مِنَ القَولٍ 
الممَصَّل الذي يستغني المخاطبٌُ به والسامِعٌ له ڪل كلمة عم بعدها. 


وأما اجعل) الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير الخلق فإن الله عر 
وجل أنزله من القول المُوَصَّل الذي لا يدري المُخاطبٌ ما - المخاطب 
حت يصل الكلمة بكلمة بعدها فيّعلم ما اراد بهاء وإن تَرَكَهَا مُقَصَّلَةٌ لم 
يصلّها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لا ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف 


N 


)١(‏ فلو كان «جعل الظلمات كثيرة» كان من الموصّل. 


ص 


على ما عنى بها حتى يصلها بغيرها."" 

فين ذلك قول الله عز وجل: ريَددَاوِدُ إِنَّا جَعَلَْدكَ خَلِيقَة فى 
ا کی ی فلو الارن بصا ينا بدا لم پتل ره 
لاس ل ل E‏ 
بهذا القول وهو مخلوقٌ» فَلَمّا وصلها ب «خليفة في الأرض» عَقَّلَ داود وك 
من سمع هذا الطاب ما أراد اللّه بقوله وما عنى به. 


وكقلك کن قال كن ول لآم می ران ضعي ًاذا خِفْتِ 
عد ق ا ولا تَحَافى وَلا رف ا ذو" ك اف 
مِن أَلْمْرْسَلِينَ ©)» التمس.؛ فلو لم يصل «جاعلوه) ب «المرسلين» لم تعقل أم 
مود نا بعاطيها يه ولا ما کے ا كان علق عرس عا السام قد 
تقدم رده إليهاء فلما وَصَلَّ الكلمةً ب «المُرسلين)؛ عقلت أم موسى ما أراد 
بخطابها. 


)١(‏ كذلك قول الله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 فقد وصل «في السماء» بكلمة «اله» 
ووصل «في الأرض» بكلمة «إله» فإن قيل «إن الله في الأرض» اختلف المعنى وفسد لأنها من الموصل» 
فلا بد من قول «اللّه في الأرض إله). 


وكذلك قوله عر وجل: فما نجلل ربهر لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُء دَكَا) 
[الأعراف: +16] وقد کان ال من قبل ان يتج له E‏ قوصل الجعل ب(دکا)» 
ولو لم يصِله لم يعقل السامع له ما أراد الله بقوله. 


وكذلك قوله: «إرَيّنَا وَآَجْعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ) ربہر وقد كانا قبل 
دعوتهما مخلوقيّن» فوصل «وَآَجْعَلمَا مُسْلِمَينِ لَكَ) ولو لم يصل الكلمة 
وفصلهاء فقال يوَآَجعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ»؛ لم يعقل أحدٌ مِمّن سَيعَ ما أراد 
بدعوتهماء فلما وصلها بامُسلِمَينَا علم كل من سمع ذلك ما أراد 
بدعوتهما. 


2 کے کے 


وكذلك قول إبراهيم: :رب آجُعَل هدا بلا ءَامِنَا) یتر ۲ فوصله 
ب ١ءَامِنَاا‏ ولو لم يصله ب «دَامِنَا)؛ ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنى 
بدعوته» إذ كان بلد مكة مخلوفًا قبل ذلك» فلما وَصل ب «َامِنَا»» عقل 
السامع لذلك ما أراد إبراهيمٌ عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثير في 
القُرَان جدا يا أمير المؤمنين» والذي تتعارقه العرب وتتعامل به في لَكَاتِهَا 
وخِطَابهًا ومعنى كلايها ومخارج ألفاظِهَا وهو الذي جَرَت به سه الله عز 
وجل في كتابه؛ إذ کان إنما أَنزِلٌ بلسانها واكتُتبٌ على تبيانهاء فخاطبهم الله 
عر وجل بما عَقَلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه» وهو 


بابي 
القول المُوَصَّل والمْمَصّل. 
فأرجمٌ أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله عز 
وجل: إا جَعَلْئَهُءِ قُرَنًا عَرَييا)4 يدرف م وإلى سنَّةَ الله في كتابه في 
الجَعلَيْنِ جميعًاء وإلى سنة العرب أيضاء وما تتعارفه وتتعاملٌ به» فإن كان من 
القول المُوصل؛ فهو كما قلت أنا إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا 
أنزله بلغة العرب ولسانهاء ولم يصيّره أعجميا فينزله بلغة العَجَم. 


وإن كان من القّولٍ المُمَصَّلٍِ فهو كما قال بشى ولن جمد ذلك أبِدّاء 
وإنما دخل الجهلُ على بشرٍ ومّن قال بقوله -يا أمير المؤمنين- لأَنَّهُم ليسوا 
مِنَ العَرَبِ ولا عِلمَ ل حم بلك العرب ومعاني كلايهاء فأوّلوا القُرّان على لغة 
العَجّم ومعاني كلامها التي لا تفقه ما تقول» وإنما تتكلم العجمٌ بالشيء كما 
يجري على ألسنتهاء وك كلامهم نفص بعضّه بعصًاء لا يتفتّدون ذلك من 
أنفيهم؛ ولا ينتقدٌه عليهم غيرهم لكثرته. 

قال عبد العزيز: وسمعتٌ الأصميّ» عبد الملكِ بْنَ قريب» وسأله رجل 
فقال له: «أتّدعُمُ الفاءُ في الياء؟» فتبسّم الأصمعيٌ وقبض على يدي -وكانَ 
صديقي- فقال لي: «أما تَسمَعٌ!) تُم أقبَّلَ على السَّائْلِ وهو متعجّب من مسألته 
وقوله فقال له: ندعم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني ساسان» 


م 


يقولون: ١كُيَصْبَّحْتَ)»‏ فيدغمون الفاء في الياءء أما العرب فلا تعرف هذا). 


وه ۰ 


قال كيد العزيز: فاشتد تبسم المامون من قول الأصمعّ وو يده 
فل قي 


0 


قلتٌ: وهذا الذي يأتينا به بِشرٌ-يا أميرٌ المُؤمنِينَ- من لعّة أصحابتا 


الموصل والمفصل في القران الكريم] 

فقال يشر يا أمير وتن -أطال الله يقاك- يما ويكد ذا ويقول 
أنا حرف القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع قدرٌ القرآنَ وشأته وسماه 
بأُنقّصٍ اسم وَوَصَفَهُ باحس صِفَةٍ وأقلّها ولقد خالّف بقوله كتابٌ الله 
وحرّفَه عن مواضعه لأنَّ الله عز وجل سمّاه كتابًا عزيرًاك وسمّاه كريمًاء 
وأخيّرٌ عنه أنه تام كامِلُ بقوله: ما فرطلا فی لكب من سىء [الأنعام: ۳۸ 
وسماه عبدُ العزيز موصلا ومُمَصلَاء فخالفٌ كتابٌ الله تعالى وصِفَته» وذم 
ما مّدَحَ اللّهُ تعالى. 


لأن المُوَصّل عند العرب والعجم وسائر الخلق: دُونَ الكَامّ الصحيح 
الكامل» إذ كان المُوَصَّل عندَهُم جميعًا هو المُلَقّقُ الذي قد وُصِلَ بَعضُّه 
ببعضٍ ولفق بعضّه ببعضء فإذا اراد الَجْل من العرب وغيرهم أن يضع مِن 


ن 


قدر الشيء قال: «هو مُوصل وليس هو صحيح). وقد سی كتابّ الله اسم 
ناقصًا وقال فيه يُهتانًا وإثمًا عظيمًاء ولو قلت اتا هذا وما هو دُوكه لكان قد 
خَطبَ وكلّم واستغات بأمير المؤمنين وأخرَجَتا عن الإسلام» وهو يقولُ 
العَظائمَ وَيحِيلُ على العَرَّب» وأميرُ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- يحلّم عنه بِمَضْلِهِ 
وهو يتَقَوَّى یلیه علينا. 


ص 


قال عبد العزيز: فَقُلتُ لبشر: وهذا أيضًا من جَّهلك بما في كتاب 
الله عز وجل» تذمني وتزعٌم أني سمَّيتُ كتابّ الله -تعالى- اسما ناقصاء 
وتُغري” بي امير المؤمنينَ» وهو أعلمُ ما قلتُ وما تكلمتُ مِئي ومِنكَ» وما 
قلت إلا ما قاله اللهء وما نُسبتٌ إلا ما ذسبّه إليه وارتضاةٌ لهء وهو عند العرب 
aS‏ ل اي 
ذاته“ مخلوقٌ وشْتَبّهه بكلام المَخلوقين من الشَّعرٍ وقول الور وغيره» 
وعلط أن اا 


فال خي وان سكاة الله مُوَصَلا و مضا 


)١(‏ يغريه بمعى يحرّشه أو يحرضه. 
() كلمة «ذاته» يريد بها نفسه ولم ترد هذه الكلمة بهذا المعنى في الكتاب أو السنة أو لغة العرب. ولي 
بحث حول استخدامها منشور باسم «كلمة الذات وذسبتها لله تعالى». 


فلك ف كتابه من حيثٌ لا ته تفهمه ولا ڌ تعلمه. 


فقلث: قال الله عر وجل: <«وَلَقَدَ وَصَّلْنَا لَهُمْ ألْمَوْلَ لعَلَّهُمْم 
يد ووِ8) النسس: م فهذه تسميةٌ الله -عرٌ وجلَّ- لكلامه وتسميته له 

بتص التنزيل بلا بتأويل ولا تفسيرء وهو الذي اختارّه لكفبيه ولكلامه 
ا له. 


وقال: (وَآلَذِينَ يَصِلونَ مَا امَرَ الله بوء ان ل [الرعد: ]6١‏ 
على ذلك أحسَنَ عِدَةِ وهي الجنةء وقال عز وجل: 8 2 قفا 
وَجْهِ رهم وَأَقَامُوا الصَلوة وَأَنقَقُوا مِمّا ررَفََلهُمء یر وَعَلَانِيَة 
ووذوترن بالحقنة النيقة ريق ُمُه EF‏ ارق - Ed‏ 
بو وَمَن صَلَحَ مِنْ دَابَأيهِمْر واوا ديهم وَآلْمَلَتيِكةُ 
. نَّ عَلَيهمْ ن کل باب سام عََيِحُمْء پا صبر. َعم فى 


لار ون طون نة اه , es‏ ااه 
و وی ق أؤلتيك لَهُمْ َة وا رلهمد سوءُ 


س 


00 
8 


ا لمم به 


آلدّارٍ©)» [الرعد: ؟14-1] فهذه مِدحَةٌ الله وهذا ثناءً الله وهذا جزاءُ الله 
وَصَلَّ ما وَصَلَّ الله. 

ل يو ا ل 
وجعلهم من الخاسرين فقال عز وجل: واد ذِينَ يَنقُصُونَ عَهَدَ الله مِنْ 
بعد ميشقه۔ وة ِ ا امد أ به أن توصل وَيُفْسِدُونَ فى اش 
أذلتيك ل و الذار© وو رال عر یل ا 
E.‏ ن عه أله ِن بد ته طون ما مَل بء أن يُوصَلَ 
يوتف الاش وتيك هُمْ أَلْخَسِرّونَ)» ر ب فهذا دَمٌ الله 
من قم ما ول الله وما أَمَرَ بِصِلّتِهِ وهو وَعِيدُ اللّهِ لهم بالنار. 

E‏ فقال عز وجل: «(الر كِب 
e‏ الهو ڈ كُمَّ فَصَلَتَ من لذن حَكِيو خبیر ©) آهود: .]١‏ 


وقال عز وجل: #(ححَ تنزيل مِّنَ الرَن ألبَحِيم © كِتَدبُ فُصَلَتْ 
اله د قُرَانًا عَرَييًا ڵَقَومِ د 0 ا 


E 5‏ ب س + ET‏ و م 
وقال عز وجل: « كَدَلِكَ مضل الآينتِ لِقَوْمِيَعْقِلونَ0)) در 


م 


وقال عزوجل: قد د كَضَلتا اكيت لِقَومِيَفْقَهُونَ © £ [الأنعام: .به فهذا 
قول الل وهذه أخبارٌ الله وهذه كسمية الله لكلذ مه وهذه ذسبة الله عر وجل 
لکلامه» وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه» وهذا ما ارتضاه الله 


ورضي به مِن قاِله. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على أميرٍ المؤمنِينَ المأمونِ فقلت: يا أمير 
المؤمنين يزعُمٌ بشرٌ اني سميتٌ كتاب الله اسمًا ناقصا مذمومًا وأني ذهبث 
بقدره وسميئه بما لم يسمّهِ الله عز وجل» وإني أتيثُ بذلكَ بهتانا وإثما 
عظيمًا ويدّعي عل الدعاوّى وأنا حاضرٌ مَعَهُ وإنما ينبغي له إذا تكلمتٌُ 
بشيء بأن يطالبني بإقامَةِ الحجَّةِ عليه والدليلٍ على كل الفظ بها لفظتُ بهاء 
فإن لم أفعل ذلك» فليتكلمُ بما شاء. 

ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأبِطَلَهُ بما أنزل الله في 
كتابه من ذكر الموصل والمفصلء؛ وما قَصَدَ شرٌ-يا أمير المؤمنين- بقوله هذا 
إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في خطابهاء إذ 
كانت دسي كلام اللّهِ تعالى موصلا ومفصلاء وتسي كلامَهًا مفصلا 
وفوضلاء وتار هذه الأسماء لكلامها وترتضيهاة وه عندنا جيل حا 
صحيحةٌ المعنى لا خلاف بِيئَهُم في ذلك. 


لبي 


قال بشر: ما تتعارف العرب من هذا شيئاء وما أنت بأعلمَ بلغة العرب 
مني» وكل شيء ذسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقوِلِهًَا ولعَتِها ومذهّبها 
في كلامها. 


فقلت: وما تنفعف البيدة وأنت جاحد؟! 


قال عبد العزيز: فأقبلت عل المأمون فقلت: يا أميرَ المؤمنين -أطال 
ساراس ا م ام 

تتعامّل به في خطابهاء وأنت الحاكم بينناء فإن اکن تَرَيِّدتُ على العرب 
ee e‏ 
ومذهبهم في شيء من كلامهم وخطابهم ومخارج ألفاظهم فقد استحققت 
العقوبة من جهتين 

إحداهما: جرأق على أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- وقولي بين يديه 
وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق الله بذلك. 


والأخرى: لكذبي على سائر العرب وادعاثي الباطل عليهم وأمير 
المؤمنين يشهد عل بكذبي وتزيّدِي» وهو أعلمٌ خلق الله تعالى باللغة» وهو 
في حل وسعة مِن دي ومن كل ما يعَاقِبُني به؛ إن كان قد وقف على ذلك مني. 


وإن: يكن و 0 يد في القول» وادعى عل الباطل؛ كان أمية 


المؤمنينَ أعلى عينا بِالرّدّ عليه ومّنعِه مِن قول الزور والكذب. 


فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز مندُ اليومَ إلا ما تقوله العربُ 
وما قا و تتعاملٌ به» وما خرجت عن مذهبهَاء ولو عدلت عن ذلك ما 
غت لك الكذت عليها. 


قال عبد العزيز: فقلت: الله اک الله أكبر» كَدّبَ يشر واللّه» بشهادة 
أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- لي عليه» فلحت وَرَبّ الكعبة» أفلحثٌُ ورب 
الكعبة» وظهر أمرٌ الله وهم كارهون. 


فقال بشر: وعللى الخلق أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعبّدَنا الله بهذاء 
کل إنسان يقول بلغته وعل قَدْرِ معرقهء وما کل الله الخلق فوق طاقتهم؛ 
ولا طالب أولاد العجم بلُغات العربه بل يقولوا بلغة المريسيين. 


قال عبد العزيز: فقلتُ لبشر: فكل الله الخلق أن يتكلموا بما لا 
يعلمون؟ حيتٌ ادعيتَ العلمَ وتكلمت في القّرَان العظيم؛ وتأولت كتاب 
الله على غير ما عناه اللهء ودعوت الخلق إلى إِتُبَاعِكَه وكرت من خالفك 
وأَكَعْتَ دمه» والله قد نهى الخلقٌ جميعًا فلم يُحَاشٍ : نبيًا مُرسَلاء ولا صِدَّيقا؛ 
ولا عبدًا مؤمنا أن يقولوا مالا يعلمون» أو يتكلفوا ما لا يعلمون» فقال عز 
وجل لنبيه ا «إولا قف ما لَيْسَ لَك بد عِلَمَ إن آلسَّمعَ وَآلْبِصَرَ 


.] ُلْتِيكَ کان گنه عَنْهُء مَسْكُولَا © 4 [الإسراء:‎ E 


ّإ أك أن طون من جلي ۰)0 قل نر معنذ 
0111010000 راڪش ان د ليرب 
© [هود: 207]. 


ذا اكت يتة N‏ تاريل نوها يدل كاويلة | 
یطوق ف أل تفأر اتا پو ل ن عند يوقا يز 
2 الأتب©» آل عرن.» يذمهم الله بهذا الخبر وَدَمَّ فعلّهم وطريقهم 
التي سلكوه. 

فقال بشر: اخطب حتى تشبّعَ من الكلاع ثم أخاطبك. 

قال هيد العذيه: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ» إن بشرًا قد تحير في ضلالته» 
وع عن رشده» وبانت فضي فضيحةٌ قوله ومَذكَبه» وانقطع فما يأتي بحُجة. 


فقال بشر: ما انقطعتٌ ولا خَحَيّرتُ ولا بات فضيحة مّذهبى» وإني لعلى 
بی من اموي »وما دعوت الاس .ول أدعوهم إلا إلى سبيل الرشادء ولا أنا 
وهم إلا على سدادء وکل من خَالَمَني فكافِرٌ حلال ال 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ» ما كان بقي على بشر غير 
هذاء قد قال كما قال فرعون» وَأ إلى طريق فرعَونَ فاتبعهاء وإلى سبيله 
A‏ 

فكي مم المأمونُ حتى وضع يده على فيه» ثم ثم قال: كيف قلت يا عبد 
العزيز؟ 


فأعدتٌ عليه القولٌ؛ فازداد تبسمّاه ثم قال: كيف قال بشر ما قال 
غو ال شهيلة؟ 


فقلت له: إني لما قرأثُ على بشر القّرَان وأوضحتٌ السبيلٌ والبرهانَ 
ودلّلئه عل طريق النجاةء ونطقتُ بالحقٌّ الذي أنطقني اللّهُ به؛ قال بشر"إفي 
لعلى بينة من ربي وما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد» وكذلك قال فرعون 
حين أنطق الله من وقّقَهُ لقول الحق؛ فقال عر وجل: تإوَقَالَ مُوسَى إِفَ 
عُدْتُ برق وَرَبَكُمُ يِن كل ور يُؤْمِنُ بِيوْم اساب © وَقَالَ 


ق 


ل د هِنْ ءال فِرَعَوْنَ پُڪتَم اي يكلو لون رجا أن برل ر 


سه 


الله له وق جآءَ ڪڪ لتت من ربكم وَإن ORS‏ 
وان َك صَادِقًا بصب ڪم ر ب ار ى 65 إن آَللَهَ لا يفُدى من 
هُوَمُسْرِفُ كَذَابُ @ د لْملَكُ اليو | لري فى اش 
مخ بای آله إن جَآءكا قال فرعو ار 0 نف مما 
هْدِيكُمْ | إل سيل الاد وقلا قال هدا الوم الى الذي 
أنطق | الله به لساته دده به قوله 0 فرعون وقومّه؛ قال فرعونٌ لقومه: 
ما ا E‏ اريف إلا سَبِيلَ أَلبَشَادِه» درم 
وكذلك قال بشرٌ يا أميرَ المؤمنينَ حين سمعني أقول الحقٌّ الذي وفقني الله 
إليه وأنطق به لساني؛ فقال: «إني لعلى بينةٍ من ربي وما دعوت إلا إلى سبيلٍ 
الرّشاد» فأجاب بمثل ما أجاب به فرعون عند سماع الحقٌ» واتّبع سبيلّه وما 
مدل كوا تيدف( بل سيول الغيطان رونك وكا أمريالخيظ اروف 
قال الله: إن كيد شين كان صهِيقًا4 ر » ومرة يتبع سبيل 
اليهود في تحريف الفُرّان عن مواضعه وقد قال الله عر وجل: لمن أَلَّذِينَ 
ادوا رفون لگ عن مَوَاضِعِو-» دس .» إلى قوله: وتيك الذي 


كسم ووام ل 
وو س 
لعتهم الله“ [النساء ؟ة], 


وقال: وضرب عَلَيّهمُ آلذْلّهُ و لمَسککَۀ وَبَآءُو عضب مِّنَ آللّو» 


م 


«بتر. .م ومثل هذا كثير؛ ومرةً يتبع سبيل الككُفَّارٍ في التسوية بين اللّهِ وبين 
خلقه في خلق الأشياء ومرة يتبعٌ سبيل عَبََدَةٍ الأصنام في الخيدة عن 
الجواب» وقد قال الله عز وجل: كروما 3 لْكفِرِينَ إلا فى صَللٍِ©» 
زغافن 8 ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثلٍ قوله» وقد قال الله عز وجل: 


0 
ب 


وما 2 فِرَعَوٌّنَ 0 فى تباب©@) [غافر: ۳۷]. 

وقال عز وجل: بإبَلْ تَقَذِفُ بالق عل لْبَطِلٍ فَيَتْمَعْهُم قَإِدَا هُو 
رَاهِقّ وَآ ولڪ اويل مِمَا تَصِفُونَ © 4 [الأنبياء: 18]. 

وقال عز وجل: روَقُلَ جَاءَ لحن وَرَهَقَ لْمَطِلْ إِنَّ البَطِلَ گان 
رَهُوفًا© 4 [الإسراء: ۸۱]. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاكم- إنما يتكلم ويخْظْبٌ 
يُنسي خصمه حُجَّتَهه ويِشغَلَهُ بعَيرهَاء ولولا بسظ أمير المؤمنينَ له؛ لم يقر 
أن يدير لسائه في فيه» وكانت الحجة عليه ظاهرة. 

ثم أقبل بشرٌ عل وقال: لو خطبت إلى غد؛ ما تركثٌ مطالبتك بما 
قلت» قَدَع عنك الحذيان وأقبل عل. 


فقلت له: يا بشر بعد نداء القُّرَان تهدم كل ما أسست وصاخه في 


ا ص 


سمعهر» وتكدّب ما زخرفت» وتشير إلى الكلام؛ فإن كنت لا تستحبي من 
أمير المؤمنين» وقد وقعت من ذلك على ما قلت» فلا قستحى من الله تعالى 
أورد يا شر ما شئت فعلع الإصدار”"وتكلم بما شئت فإني مجيبك. 
فقال بشر: تَعَبَّدَ الله الخلق أن يعرفوا المُوَصَّلَ والمُمَصَّلَا وما يضر 
الخلق أن لا يعرفوا ذلك ولا يتعلموه؟ 
فقال له المأمونُ: قد رجّعْنا إلى الكلام الأول! 


فقال بشر: إنه أدهشني بكلامه وخُطَيه عن تمام الكلام في هذاء وهو 
يتوهم أنه كسرٌ قولي بهذا المُوَصَّلٍ والمُمَصَّلٍ الذي لا يُحتاج إلى معرفته ولا 
يُطَالَبُ أحدٌ به. 

قال عبد العزيز: فقلثٌ لبشر: بل قد تَعَبَّدَ اللهُ الخلق أن يعرفوا ذلكَ 
ويتعلموه للا يَصِلُوا ما فَصَلَ الله أويفصِلُوا ما وَصَلَ الله. 


11 وردت هكذا في المخطوط. 


() أي عل أن أرد ما تورده. والإصدار الإرجاع. 


قال بشر: وما الحجَّةٌ في ذلكَ والدليلٌ على صِدقٍ قولك؟ 


قال عبد العزيز: فقلت له: أما سمعت ما قرأتُ عليكَ مِن كِتَابٍ الله 
وما تَلَوتُ عليكَ من الآيات المُحگمات فيمن وَصَلَّ ما أُمَرَ اللّهُ يه أن 
يُوصَلء ومّن قَطَعٌَ ما أمر اللّه به أن يقطع؛ وما وَعَدَ الله هؤلاءِ من حُستى 
وعُقى الدارء وما تَوَعَّدَ اللهُ به هؤلاءِ من اللَّعنَةِ والعذاب وسوء الدار؟ 
فقال بشر: دع ذكرَ ما مضى» فما لكَ فيه حُجَّه واحتجٌ الساعةً بشيءٍ 


ص و 


افهمه. 


قال وات ا له: صدقت إنكَ ما فهمت ما مضى» ولو فهمت 
ما فلت ما قلت» ولأق: قنعك بعضه. 


وأقبلتُ على المأمون فقلت: يا أميرٌ المؤمنينء إِنَّ في دون ما قد مضى 
لكفاية وبلاءًا؛ ولحكنٌ بشرًا يزعم أنه لم يفهم شيا مما مضى» وأنا تكلم 
في ذكر المُقَصّلٍ والمُوصّلٍ من القرَانه وأحتج للعَرّب في صحة اتيا 
ومذاهِيهًا في كلامِهًا وخطابها. 


فقال لي المأمون: إن كان بشرٌ لم يفهم ما مضى؛ فكذلك لا يفهمٌُ إعادةً 
ما يأقيء قَدَعْ إعادةَ شيءٍ قد مَضى وظهرَتْ لك الحجَّةٌ فيه» فإن هذا وقتُ 
الصلاة. 


ص 


[أمثلة على الموضل] 

فقلت: يا امير المؤمنين» إن رأيت أن تأدّنَ لي أن أتكلمَ بشيء لم 
أتكلم به في هذا المعنى أقيمُ به الحجَّةٌ على شر وأرجو أن يستحسته أميرُ 
المؤمنينَ- أطال الله بقاه- من غير إطالة الكلام. 

فقال: 3 تكلم واوجز. 

قال عبد العزيز: فأَقبّلتُ على بشرٍ فقلتُ: يا شر قلت إن الله لم يتعبد 
الخلق بمعرفّة شيء من غيره أو زاد فيه أو تَقَصَ منه کان كافرا؟ 

قال ڊشر: ما قلتُ هذا يا أميرٌ المؤمنين» وهو ذا يدّعيه عل. 


فقلت له: أخيرني عمّن قال: «إن الله عز وجل لم يتعبد الخلق بمعرفة 
شيء من غیره» أو زاد فيه أو نقص منه أو غيره عما هو عليه كان کافرا» 
فكان فاعل ذلك كله يكون صادقا أو كاذيا؟ 


و 
للا 


فقال: بل كذِياء وأنا أقول: كل شيء إذا أزيد فيه أو تقض مته اوغ 
غما شوهلية فكاق قاغل ذلك فر إن اله تعين اتكلق بعر فة وعلية: 


فقلت له: قد واققكبى وأجبت نفسَكَ عنى» وأقررت بما أنكرت. 


م 


فقال لي بشر: دع الكلامَّ والتشبية عنك وأقِم الشاهد والدليل على ما 
ل 

ا قال الله عر وجل: #(شَهِدَ الله 
إلا هْوَ والتلتيكة وَوْنُوأْ اليم قَآيما e‏ 
ألْعَزِيرا کیم ® ) ررر ٠.‏ فأخبّرٌ الله أنه لا إله إلا هو وشَّهدَ بذلك لحفييه 
وشهدّث الملائكةٌ وأولو العلم بيثلٍ ذلك» فلو قال رجلٌ: «شهد الله أنه لا 
إله) وَقَطمَ الكلامّ والصّلَةَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الدم لأنه رَعَم أن الله 
شهد أن لا إله» وشهدّت له الملائكةٌ وأولو العلم بذلك» ومن قال هذا 
عامِدًا؛ كان كافرا حلالَ الدع لأنه أعكلمَ على الله الفريّة» وأبطل الْرُبِوبِيّةء 
جد أن بكرن الله ال ا واستشهة الله وملا فة وأوليد” العلم 
على قوله» فإذا وَصَل الكلِمَةَ كما وصلها الله عر وجل فقال: «شهد اللّه أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» كان صادقًا وكان قد قال كما قال الله عر 
وجل وشهد به لنفبيه وشهدَّت له به الملائڪة وأولو العلم. 


وكذلك قوله تعالى: الله لا لله إلا هُوَ الى ألميو ) رب » 


1 في المخطوط «وأولو» وهي خطأ لأنها منصوبة معطوفة على ما قبلها 


ص 


وكذلك كل ما في القّرَان من التهليل' وهو أربعون موضعا فعلى هذا المعنى 
مِن فَصَلَهُ من صِلَتهِ وزاد فيه أو نَقَصَ مِنهُ؛ كان كافرًا. 


2 
چ 


وقال عز وجل: ِد أله لا يتخي أن يَضرب متا ما بَعُوضَة 
قَمَا OE‏ وان رجا قال: «إن الله لا يستحبي) وقطع الكلام 
عايِدًا؛ كان كافرًا لأنه زعم أن الله لا يستحبي» ومّن قال هذا فقد أعظمَ 
الفِريّة إذ أخبّرٌ عن اللّهِ أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستجي فقد ڪفر وحل 
دمه بقوله هذا. 


7 57 5 5 ع و کر ص < ج 
[الأحزاب: [or‏ فلو قال 55 «واللة 5 يستحبيا وقَطعٌ العيلة عامدًا كان كافرًا 
حلال الدم حقٌّ يَصِلَ ما وضَّلَّ الله في الخرين!" جميعا فيقول في الأول: «أن 
يضرب مثلا» ويقول في الآخر امن الحق» فيكونُ قد وَصَلَّ ما وَصَلَ اللّهُ ولم 
يقطعْة» وإن لم يِصِلَهُ کان كافِرًا حلال الدّمِ. 


E 1‏ 57 8 9 لج 
وقال الله: ر وَعِندَمو مَفَاتِحَ العَيّبِ لا يَعْلمَهَا إلا هوه [الأنعام: 09] فلو 


)١(‏ العهليل: هو قول: لا إله إلا الله. 
(؟) كلمة حرف تعني الوّجه» وتطلق أحيانا على الكلمة أو العبارة. 


م 


قال رجل: (اوعنده مفاتح الغيب للا يعلمها») وو 2 الصلة عامداء كان كافرا 
حلال الدم لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيبَّ»ء ومن زعم هذا فقد رد أخبارٌ 
الله عز وجل» ورد قولّ الله عز وجل بشهادتِه لنفيه بعلم الغيب بأنه قال: 
«إعَللِمُ ألْمَيْبٍ وَآَلشَهددَةَ اكير آلْمْتَعَالِ 4 [الرعد: 4]. 


وقال تعالی: «(عَللِمُ آلََيّبٍ قلا يُظْهِرُ عل غَيْبِوِء أحَدَا © إلا من 


[الجن: 0-5 ؟]. 


وقولت إن أله عل حَيْبٍ السموت وا نار علب بات 
الصدُو ر ) د .»فن قال إن الله لا يعلم الغيبَ! فقد كفر وحل دمه 
فإذا وصل ما وصل الله عز وجل ولم يقطعه فقال: «وعنده مفاتح الغيب لا 
يغلمها إلا هو كان صادقاء وکن قد قال ما قال الله عز وجلء وَوَصَلّ ما 
وصلّ الله عز وجل» ومثلُ هذا في القُرّان كثير. 


قال المأمون: اس اجس ا غد العزيز. 


[أمثلة على المفصل] 
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: استَمِعْل باقي مسألتك. 


ن 


فقال جشر: هاته. 


قال عبد العزيز: وأما المْمَصَّلُ الذي لا جوز صله فقول الله عر 
وجل: «(لِلّذِينَ نيق ل تؤيكوق با کی مكل السو رسو هاهنا نه الک 
ثم يبتدئ القاري فيقول: ويله مكل الْأَغْل وَهْوَ الْعرِيرا كي ©» 
سر ۾ فلو قال رجلٌ «للذين لا يؤمنونَ بالآخرة مثلُ السّوءِ ولله» وقَطمَ 
الكلامّ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الدَِّ لاه وَعَمَ أنَّ لله مَكَلُ السَّوءِ وشبّهَةُ- جل 
جلاله- بالذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة ا المَكَلِ السّوِ -تعالى الله 
عن ذلك- فإذا قَصَلَ الكلامَ كما قَصَلَّهُ الله ولم يصله بما لم يصله اللّهُ به 
فقال: اللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» وقطع الكلام كان صادقا وكان 
قد وق على تماع الكلام» وفَصَلَ ما قَصَلَّ اللّهُ عزوجلء ولم يصل ما قَصَلَ 


قال الله عز وجل: :#وَجَعَلَ كَلِمَةَ البق قروا آله سَنْل) التوبة: ]٤٠‏ 
هاهنا تم الكلام ت يبتدئ القارئ فيقراً: لولمه الله هى للا [العوية: ]٤٠‏ 
فلو قال رجل: اوجعل كلمة الذين ڪفروا السفلى وكلمة الله» وقَطعَ عامِدًا؛ 
كان كارا حلالَ الم لأنه قد أعظم الفرية على الله عز وجلء وزعم أن الله 
قد أخبر أَنَّ كلمته سُفلى مع كلمة الذينَ كفرواء فشبّةَ الل تعالى بالذين 
حفرواء فإذا فَصَلَّ الكلامَ مِنَ الصَّلَّةٍ فقال: «وجعل كلمة الذين كفروا 


ون عر 


السفلى» وَوَقََ عل ذلك» وَقَطَعٌَ الصلة؛ كان صادقاء وكان فصل ماقد فصل 
اللّه. 

قال عبد العؤيزة فأقيل عا المأمونٌ فقال» لحسدة ألحسدت يا عبد 
العزيزء وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة. 


: ون 


(استیعاب si)‏ لمهمات الدين] 

قال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- هذا يُرِيدُ نص العنزيل 
بكل ما يتكلم به أو يِلفِظ به» وليس كل ما يتكلّمُ به الاش ويحتجُونَ به 
يجدون به نص التنزيل» وإنما يجدوته في التأويلٍ والتفسيرء وهذا لا يَقبَلُ 
لاود توقط 1 العف مي كانه كان لقاع العونا عرف ة امال نه 
أنا للمُتناظرينَ» ولا أَطلقُهُ للمُتَكليينَه إذ كان الاس لا جدونَ علمَ كل ما 
يختلفون فيه ويتنازعون من أمر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل» ولو كان 
هذا كما يقولُ عبدُ العزيز بل الحفسيرٌ ك وبقي اناس في حَيرَةٍ م مِن مر 
دينِهم» والاس جميعًا يوافقُون على قول ويُخَالهُونَ عبد العزيز. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين أطال الله بقاك كل ما يتكلم 


ل م 


به الناسُ من عِلم ديهم وما يختلفُونَ فيه ويتنازعون فيه؛ فهو موجود في 
20 . . و 8 وام ٠.‏ اص سما 2 3 
القْرَان وفي غيره من كُتُبهء لقوله: «إما فَرَظْنَا فى الكتلب من شیع ) راع 


[۸ 


هاما 


وقوله: لاقَالَ يَلمُوسَى إِنَىَ أَحْطَفَيْئُكَ عل الاس بِرِسَلَى 
وَبِكَلَبى فَخْدْ مآ اتك وکن ِن لشَكِرِينَ © وَكُتبا هر فى الألواج 
مِن کل سىء مَرْحِطَةَ وَتَفْصِيلا لکل شَىْءِ) خرف »..» فأخبر الله عز 
وجل أنه ما فرط في الكتاب من شيء» يعني القُّرَانء وأخبر أنه كتب في 
الألواح لموسى من كل شيء» فليس مِنْ شيءٍ يحتاج إليه-يا أمير المؤمنين- 
إلا وهو موجودٌ في القرَانء عمَّلَهُ من عَمَّلَهُ وجَهِلَهُ من جَهِلّه. 


[إنكار جهمي علم الله تعالى ما سيكوئ!. 

قال عبد العزيز: وكان خلفٌ ظهري-وأنا في مجلس أمير المؤمنين 
المأمونٍ أناظرُ ِشرًا على ما قد ذكرته في هذا الكتاب- رجلٌ من يعرف بالكلا 
والتكلر فَجَعَلَ كما سكت بشرٌ وانقَطْمَ عن الكلام؛ يُحَرّضُه على الكلام؛ وإذا 


[1] هذه الفقرة كانت في آخر الكتاب فأتيت بها إلى هنا لأنه موضع الكلام. 


gg. 


أردث أنا أن اُتڪل؛ لا يزال يهذي خَلنى ويُقَرْبُ رأسَه مِنْ اني ليُْسيعَن 
ويُدهِسني ويقطعَني بذلك عن حُجَّي» فشكوث ذلك إلى المأمون فصاح به 
وباعده مق: 

لما قلت لبشر: «ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتاج الناس إلى 
معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله عز وجل في كتابه» عقله من عقله» وجهله 
من جهله» فإذا ذلك الرجلٌ يضربٌ يده على فَخِذِه ويقول: ايا سبحان اللّه 
تزعم أن كل ما هو كائن ما يحتاج إليه قد ذكره الله في كتابه؟! ما أعظم هذا! 
ورکیم يعلمُ ما هو كائِنٌ فيذكر؟) 

قال عبد العزيز: فالعفت إليه فقلت له: أنت جَهِمِنٌ قَدَريٌ أيضّاء وأنت 
هذى ذاتماء 

ثم أقبلتُ على المأمون فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ-أطال الله بقاك- إن هذا 
الذي کرت إليك اذاه منذ اليوم؛ هو جهمىٌ قَدَرِيّ قد جم الأمر مِن 
جهتينء يُدَكِرٌ أن يكون الله يعلمُ ما يكونُ قبل أن يكون. 


الا هداد 
فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- أن يأدَنَ لي حق 
ناوا كبك قرا واج جا وأبطل كته ميض _العنويل السا 


e. 


ن 


فقال المأمون: هذا وقتٌ غيرُ هذاء تتكلمٌ مَعَهُ ومح غيره في القدّرٍ 
غا 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنينَ لست اطول إنما أحتحٌ عليه 
بِآيّةِ واحِدَةٍ من كتاب الله تعالى. 


فقال اللاموق: فل ها كريد. 


قال: نعم» آنا أنكرٌ هذا. 


فقلت: واللّهِ يا مير المؤمنين» لقد عَلِمَ الله ما لم يَكُنْ ولا يڪونُ 
أن لو کان كيف کان يكون. 


فصاح الرجل: سبحان اللّه ما أجرأكَ على الكَذِبء الحمد لله الذي 
اذك لسانت 


فقال المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. 


فقلت له: نعم واللّه لقد عَلِمَ الله ما لم يڪن ولا يُكونُ أن لو كان 


كيف کان يكون. 


فقال لي المأمون: يا عبد العزيزء هذا شيءٌ تقوله مِن نفيك أو شيءُ 


فقال لي المأمون: فأينَ ذلك مِن كتاب الله عز وجل؟ 


قال عبد العزيزفقلت: قال الله عز وجل: إوَلَوَ تَرَئ إِذْ وُقِفُواْ عل 
الكار. قفالا 6 كز ول نن ابت ونا ون هق 
ا جل کا ما كاثوأ حقو من فل وأو زر ادر نا 
هوا عَنَهُه وَإِنهُمُد لَكَذِبُونَ©)» راہ .مح فأخبر الله عنهم أنهم لو ردوا 
ا فراع ر رن هذا 

وقال تعال: وآ عَلِم آل فيهم, حيرا عه وأو عه 


و 


لكولوا وهم مَعْرضُونَ 4 [الأنفال: *6] فأخبر الله تعالى لو أسمعهم لحولوا وهم 


ت 


معرضون. 


وقال تعالى: «وَلَوْ رَحِمْتهُمْ وَكَْفْنَا مَا بهم من صر لَلَجُوأْ في 
ظُعَينِهِمَ يَعْمَهُونَ 0 % [الؤمنون. [vo‏ 

وقال تعالى: «(وَلَو فَتَحَنَا عَلَيْهِمُ, NNE‏ 
يَعْرْجُونَ © لقاو نما رث أَبْصَرْنا ل ن قوم مَسْحُورُونَ ©)» 
[الحجر: 15-14]. 

وهذا ما لم يكن ولا يكون لأنهم لا يُرَدُونَ» لا هم ولا غيرهم؛ 
فأخيّرَ عز وجل بعليه السابق فيهم أن لو رُدُوا ما كانوا فاعلين» ولن يُرَدُوا 
أبدّاء ولا يروا أبداء ولا يسمعهم أبداء ولا يفتح هم بابا إلى السا ايد 
فهذا مالم يڪُن ولا يكونُ» فأخبر تعالى أن لو کان كيف كان يكون. 

قال ل اللأموق: خد أحينت ا عبد الغزين فنا نلك ف يريك 
هذا أَحسّنَ ولا ادق من هذا. 

فقلت: قد أكدَّبْتٌ والله أهلّ هذه المَقالة وكسَرتُ قولَهُم» ودحضتٌ 
حَجَتَهُم) وأبطلتُ مذَهَبَهُم بنص التنزيل بلا تأويلٍ ولا تفسير. 


تفصل: احتجاج ابن الجهم بان القران لم ينص على 


لبميس 


خلق الحصيرا. 

قال عبد العزيز: فَجَقَّ محمدٌ بن الهم على رُكبَتيه وقال: يا عبد 
العزين زعمت أن كل شيءٍ يتكلمٌُ به الاس ويحتاجونَ إلى مَعرفته موجود 
في كاب الله بص العنزيل لا بتأويل ولا بتفسيرء فأوجدتا أنَّ هذا الحصِيرَ 
تخلوق أو غير عخلوق من كاب الله تعالى بض الكتزيل 


ووضع يده عل حصير مدنا کان تحتنا مبسوطا في الإيوان. 


ع 
| 


فقلت له: نَحَمْ) عل ان وجدك ذلك. 


قال عبد العزيز: فأقبلتُ عليه فقلت له: أخيرني عن هذا الحصيرء 
أليس هُومِن سَعَف الكَخْلٍ وجُلُودٍ الأنعاء؟ 


قال: ا 
قلث: فَهَل فيه شيء غير هذا؟ 


قال: لا. 


[1] في الأصل هكذاء وفي المطبوع مري. 
(؟)فائدة: إذا قيل «أليس كذا» فإن أَجَبتَ بِالمُواقَقَة؛ فلا تقّل: «نعم) فإنَّ هذا خطأ شائع» بل قل: «ببى) 


ڪڪ 
فقلت له: هل هاهنا شيءٌ غير هذا؟ 
قال: لا. 
فقلت له: بل هاهنا شيء به صارٌ حَصيرًا يجُلَّسٌُ عليه. 
قال: فما هو؟ 
قلت: الإنسانُ الذي صَنَعَهُ ولَمّهِ وأحكمه. 


قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عز وجل وقد كر الأنعام فقال: 
در رد رف مان 

«(والأئعم خَلَقَهَا أَحُمْء فِيهًا دِفْءُ وَمَتَفِعُ وَمِنَْا ORTE‏ [الحل: 
a.‏ ه ذَگرَهٌ فقال: 9 ا 
e‏ [المؤمنون: e‏ َلقُ الخصير يض القران بلا تأريل و : 
تفسير» فهل عندك مغل هذا في خَلقٍ القُرَان تذكُرُه وتحتجٌ به؟ وإلاً فقد بَطلَ 
ما تدّعوئه في خَلقِهه وصح قولي أنه غير خلوق ولّم يَرَلْ صَحِيْحَا أنَّ القّرَان 
كلام الله تعالى ليس مخلوقًا من کل جهة. 


م 


قال فصاح المأمون بمحمدٌ بن الجهم: مالك وللكلام؟ خلّ بين الرَجْلٍ 
وبينَ صاحبه حت پڪَلمه. 


وأقبل على شر فقال: يا بشن هل عِندَكَ شيءٌ تناظِرٌ به عبد العزيز 
قبل أن نصرقّه ونقوم» فقد طالَ المَجِلِسٌ وصَليّت الظهرٌ. 


افصل: رد شبهات بشر الكلامية] 

قال ونين يا ار اکر عدي ای کن إل انه ا 
التنزيل» وأنا أقول بالظر والقِيّا» فلْيّدَعٌ مُطالبتي مناظرتي بنص التنزيل 
ويناظرْني بغيره» فان لم << قوله ويرجع عنهُ ويقولُ بقولي ويُقِرّ بلق 
اوا جا 


فقال له المأمون: لهذا مجلس بعد هذا تتناظِرُونٌ فيه. 
قال عبد العزيز فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- إن رأيت 
أن ادن 5 فأناظره كما سال على جهة جهة التظر والقيّاس» وأدَعًَ ما ا 


بِالقُرَان ونص التنزيل» ويكونَ أميرٌ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- الشاهِد 
علينا والمُتَحَفَكَا لكلامناء فإن اقام بش عل ا حجَة كما رَعَمَ وأقرَرْتُ بشيءٍ 


تقال او ع قد کا كنا مال کی رإن ت 
الحَجَّةٌ عليه من القِيّايس والنظر كما تَبَتَتْ تا عليه من القرّان والسنة وشهد 
عليه أميرٌ المؤمنين بذلكَ؛ فقد حل دمه بما رظ عل نفسه. 


فقال المأمون أنا الشاهدٌ عليكما ولحم بِينَكْماء فأوجرًا واقصِرًا 
ولا تُطيلا فيخرّجٌ وقتُ الصلاة. 


قال عبد العزيز ليشر: أتسألني أم أسألك؟ 


إنان هيد لعزي ] وض ف هو وجميع أضبحاية: وتوهموا آنا 
خرجث عن التنزيل؛ ل احسن أتكلم بشيء غير“ 


)١(‏ وهذا حال الزنادقة المتكلمين» إذا لم يجاريهم الس بشيء مِن أصوطم ومُصطلحاتهم المبتدعة؛ ظنوا 
ذلك جهلا منه بهًا. وإن الأصل أن لا يُوَاقَقَونَ ولا يُجَارَونَ عليهاء ويُقَرّعونَ ويبَكونَ بالوحي والآثار 
كما فعل عبدٌ العزيز -طيّب الله تراه ورّضيّ عنه- فإن موافقتهم عليهاء ومجاراتهم عليها فيها نوع 
من القَبولٍ بهاء والإقرار هاء والرَضى يها في الظّاهرء فإنَّ الأصلّ أن تُنگرَ عليهم؛ ونرد بَجههم؛ ويقال 
لهم إنها باطل» وإن المسلم لا يلوك الباطل» وأما رضى عبد العزيز بها الآن فقد كان بعد أن بڪَتَهم 
بنصوص الوحي» وأقرُوا له بعجزهم عن الحجَّةء فأراد أن يبطل حجتهم بسيفهم الذي هو الرأي 


قال عبد العزيز: فقلثٌ: يا بشر تَقُولُ إن كلام الله خلوق؟ 
فقالّ بشر: أنا أقول إن القرآن مخلوق. 

قال عبد العزيز فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث: لا يد منها: 
أن تقول إن الله NS‏ -وهو عِندي آنا کلامه- ' في تبه 
أو خَلَقَهُ في غيره. 


والقياس» وذلك ليظهرٌ عجزهم وخورهم حتى في العقليّات» ولأن المأمون وحاشيته متأثرون بهم 
وبكلامهم؛ وهذه منه مخاطرة لأمرين: الأول: إنه لو سروه بحجّة فلسفيّة باطلة وغير معتبرةٍ شرعًا؛ 
فإنّه لا يستطيع أن يحرج مِنهًا بقوله إن أصل الاحتجاج بالأدلة الفلسفيّة باطل بعد أن رضي محاجّتهم 
فيه. والغاني: قدرتهم على الإتيان بجدليّات جديدة لاحقًاء ولا نهاية لذلك» وهذا يجعل لهم حجّة بها 
وكلما زادوا جدلاء احتاج أهل السنة إلى الإغراق معهم أكثر في جدم هذاء الوجي فليس هم 
قدرة على أن يأتوا بجديد فيه. وترى أن أحمد ابن تيمية حارَبَ الجهميّة بسيفِهم الفلسفي» وكسَرَ 
حججهم بأصوطم؛ فجعل بعض المنتسبين لأهل السنة هذه المصطلحات الي جاراهم بها: سُنَّهء 
وجعل بعضٌ الأغبياء عِلمَ الکلام علمًا حسنًا لأن ابن تيميةً كان عالمًا به واستخدمه بالرّدٌ عليه 
ولم يفهموا أن ذلك كان بمثابة أكل المَيتة. 


)١(‏ أي عند عبد العزيز فقد أكد على ذلك لكيلا يفهم غي أنه حينما قال «خلق القرآن) فإنّه أقر جحَقِه. 


-لالا9ا ی ن 


فقل ما عِندَك. 

الي أقول إده عخلوق واه عه كال الاد كا 

قال كه الت اض ا أمير المت كا الفتان والشاق 
والأحباة عدد هروبه منهاء» وناظرناه بالقياس والكلاع لِمَا اذّعاهُ وذ كن أنة 
يُقِيمُ الحجَّة عل بها فطمع أني أقِرٌ مَعَهُ َل القّرَانء فقد رجّع بشرٌ إلى 
الخيدة عن الْجّوابٍ وانقّطَعَ الكلامُ فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه 
يحيبى عمًا أسألَهُ عن وإلاّ فأميرُ المؤمنينَ أعلى عيئًا في ما يراه في إصرافي: 
فإنما يريد شر أن يمَعَ مَعَه مَّن لا يفهمُ فَيَخدَّعه عن دِيْيِه» وبحت عليه بما 
لا يعقِلّه فتظهّرُ حجته عليه فيبِيحُ دمّه بذلك. 


2200 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عما 
سألك» فقد ترك قوله ومذهّبّه وناظرك على مذكَبك وما اذَّعَيتَ أنك سئه 


فقال بشر: قد أجبّه و يتَعَنْتٌ. 
فقال له المأمون: يأى عليكَ عبد العزيز إلا أن تقول واحدةٌ من ثلاث. 


فقال: هذا َر من مُطالبَته لي بنص التنزيل» وما عندي غير ما أجبتُه 


م 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيزء تكلَّم أنتَ 
في شرح هذه المسألة وبيانهاء ودع بشرًا فقد انقطع عن الميواب من كل جهَةٍ. 


قال: (نعم) فقلت: يلزمه في هذا القول واحدّة من ثلاث لا بد منها: 


إما أن يقول: إن الله خلق كلامه في نفسه. 
أو اشد في غيره. 
أو خلقه قائما بذاته. 


فإن قال «إن الله خلق كلامه في نفسه) فهذا حال لا جد السَّيلَ إلى 
القّولٍ به من قیایں ولا نَطرٍ ولا معقولء لأن الله عر وجل لا يكون مكانًا 
للحَوَادِثِء” ولا يَكونُ فيه شيءٌ تخلوق» ولا ڪون ناقصًا فيَزِيدٌُ فيه شيءُ 
إذا خلقةء تعال الله عن ذلك وجل وتعظّم. 


وان قال: اله في غبره فيل في التر والقیایں أن كل کلام َل 


)١(‏ الحوادث في لغة أهل الكلام: أي المخلوقات. 


ص 


الله في غيره فهو کلام الله عزوجل» ولا يقر أن يُمَرّقَ بينهماء فيجعل الشَّعرٌ 
كلامًا لله ويجعلّ قول الزور كلام لله» ويجعل الكفْرٌ والمُحش وکل قولٍ 
ذمّهُ الله وذمَّ قائلّه؛ كلامًا لله عز وجل» وهذا محال لا جد السبيلَ إليهِ ولا 
إلى القَولٍ به لظُلهور الشناعّة والمَضِيحَة والكفر على قَائِله تعالى الله عن 
ذلك. 


وإن قال: «خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا هو المُحَالُ الباطِلُ الذي لا 
جد إلى القولٍ به سبيلًا في قِياين ولا َر ولا مَعقُولِ لأنه لا يكونٌ الكلامُ 
إلا مِنْ مُتَكلّمِ'" كما لا تكونٌ الإرادةٌ إلا مِنْ مُرِيدِء ولا العِلمُ إلا من عاليء 
ولا القُدرَةٌ إلا من قادرء ولا ري ولا يُرَى کلام قظ قائِمًا بِتَفِه يتكلم يِدَاتِه 
وهذا ما لا يُعمَلُ ولا يُعَرَفُء ولا ينُب في تكلر ولا في قِيّايس ولا عير ذلك 
فلما استحالٌ مِن هذه ا لهات الغلاث أن يكون عَخلوقًا؛ عَبَتَ أنه صِفَةٌ دي 
وصفات الله عر وَجَنَّ كلها غيرُ تَخلوقةِ مَل قول بشر-يا أمير المؤمنين- 
من جهة التَظرِء كما بطل مِن جِهَةٍ القّرَان والتنزيل. 


فقال المأموق: أحسدك با عد الحو 


(۱) وهنا قد يقول قائلٌ مِن أهل الكلام: الله قادِرٌ على أن يلق أمواجًا صوتيّةٌ في ا هواء تكون کلام يسمعه 
الناس» فيقال له: هذا يسمّى صوئًا لا كلامّاء وهذا يقول الشيخ: لا يكون الكلام إلا مِن متكلم. 


فقال: سل عن غير هذه المسألة فلعلّه يخرُحٌ منها شيء. 
فقلت: تَعَمْ أنا أدع هذه المسألة» وأسأل عن غيرها. 
ال سل 


قال عبد العزيز: فقلت لِيشر: تقول إن الله كان ولا شيءَ وكانّ ول“ 
یفعل شيئًا ولَمّا يخلق شيئا؟ 


فقلت له: باي شيءِ حدَنَّتٍ الأشياء بعد إِذْ لم تڪڻ؟ اهي أحرد: 
نفسّهًا أم الله أحدَتَهًا؟ 


)١(‏ كلمة المّاا بمعنى «لم) مع فرق يسيرء وهو أن «لمّاا تفيد أن ذلك الفعل المنفي سيقع بعد ذلك. 


قال: أحدثها بِقُدِرَتِهِ التي لم كول" 

قلت له: صَدَقتَ» أن الله أحدثها بقدرَته التي لم تزل. 
قلت: افليس تقول إنه لم يرل قادرًا؟ 

قال: بى. 

قلت له: أفتقولُ إنه لم يَرَلْ يفعَلُ؟ 

قال: لا أقول هذا. 


قلت لَه: فلا بد مِنْ أن يلرَمَكَ أن تقولّ: إنه خَلَقَ بالفعل الذي كانّ 
قن قدي ولوش ا ذو القدرف او فقا اللو تذال ولا يقال 


() معنى ((لم ترّل)) بلغة أهل الكلام: أي هي صفة لله تعالى لا أوَّلَ ههاء فهو متصف بها بدون بداية 
لذلك. تنبيه: وجوابٌ شر هذا حَرَف مسار احتجاج عبد العزيز -رحه الله- إذ أن الحجّة كانت 
ستكون بأن يسأله: ((بأي شيء خلق المدلق) فيكون الجواب: بقوله: اكن» فيقول عبد العزيز: «فهذا 
إقرار بأن قوله (كن) غير مخلوق» فكلامه غير مخلوق» لكن يبدو أن بشرًا منتبه إلى هذه المسألة» 
فأجاب بهذا الجواب» إلا أن عبد العزيز -رفع الله منزلته- عرف كيف يرد عليه» وهذا ما يجب أن 
ينتبه إليه المُناظرء أن لا يظن أنَّ الأمرسهلء فإذا حفط حجّة؛ ظن نفسه قادرًا على المناظرة بهاء فإن 
لم يكن ذكيًا وسريعَ البديهّة بحيث إِنّه يقدر على جّاراة خصمه حيث ذهب؛ فإنه لا يُناظِر. 


لصِمَة الله هي اللهء ولا هي غير الله. 


فقال بشر: ويلزمّك أيضًا أن تقولّ: إن الله لم يزل يفعَلُ ويخلّقٌ؟" وإذا 
ُلك ذلك فقد ثبّتّ أن المخلوقٌ لم يزل مع الله عر وجل. 


قال عبد العزيز: فقلت له: ليش لك أن تحكُمَ عل وتُلزِمَن ما لا 
يَلَرَمُيِء وتحكي عني ما لم أقلء إني لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل 
الفاعل يفعل؛ فيلرَمُني ما قلت» وإنما قُلثُ: إنه لم يزل الفاعِل سَيَفْعَلُ ولم 
يرل الخال سيَخْلْقُ لأنَّ الفعْل صفة لله يقر عليه ولا يمنعةُ نه مَانٌِ( 


() أي في الماضي بدون بداية. 

(؟) وجه الحجة هنا أن الله تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق» فإن هذا لا يعني أنه اكتسب صفة جديدة 
وهي الخلق» فصفته هذه غير مخلوقة؛ وَفِعلُه الذي هو فعلُ الخلق حينَ حَلّق لم يكن ذلك الفِعلُ مِنه 
مخلوقًاء وكذلك فإنه إذا تكلم بحَلَام حيَ تكلم فإنَّ كلامه غير خلوق. وأصل الجهمية الكبير 
أنهم يقولون إن كل ما كان بعد أن لم يكن فإنَّه مخلوق» وعلى هذا فإنهم قالوا إن القرآن مخلوق» 
وعندما ألزمهم أتباع الأنبياء بلوازم» كقولنا لم: قال الله #لقد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها أَسّمِعَه قبل أن يخلقها؟ قالوا «نعم» قلنا وقوله # ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا) أقال: 
# ولقد خلقتك من قبل 4: قبل أن يخلقه؟ فقالوا انعم)! كل ذلك لأنهم لو أقروا أن الله فعل فعلا لم 
يكن فعله من قبل؛ فهذا دليل عندهم أن الله مخلوق! وهذا الذي علمتهم اياه الفلاسيفة وضحكوا 


قال بشر: أنا أقول إِلّه أحدث الأشياء بِقُدرَتِهء فقل أنت ما شئت. 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين» قد أقر بشر إن الله كان ولا 
شيء مَعَه وأنه أحدتٌ الأشياءَ بعد أن لم تكُنْ شيئًا بقٌُدرته» وقلثٌ أنا إنه 
أحدثها بأمره» وقوله عن قُدرَتِهء فلن يخلٌّ-يا أمير المؤمنين- أن يكون أُوَّلّ 
خَلقٍ خَلَقَه اللّهُ تعالى بقولٍ قاله» أو بإرادَةٍ أرادّهاء أو بمُدرَةٍ قدرّهاء فاي ذلكَ 
کن تقذ كنك أن هاقها إرادة وما واا وق لا وقائلة ومو ا" ود 
وقادرًا ومٌقدورًا عليه» وذلك كله مُتَقَدَةٌ قبل التلق» ومًا كان قبل متقدمًا 


دلويس هوین الین اليم 


قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشرء من ادعى للعلم ولم يحوه فحظه منه 
2 


و م 


كسَرتٌ واللّه -يا أمير المؤمنين- قول بش وَدَحَضْتٌ حُجَّتَه بإقراره 
بِلِسَانِهء فقد كسرتٌ قوله بالمَرّان والسنةٍ واللغةٍ العربية» والنظر والمعقولء 
ولم يبق إلا القیاس» وأنا أكسره بالقیاس إن شاء الله تعالى. 


عليهم به» فوالله لو أنهم تعلموا أصوات البهائم لكان خيرًا لهم من أن يتعلموا هذه الفلسفة التي 
ظنوها عِلمًاء فأخرجتهم من الدين. وسيحتج عليهم عبد العزيز الآن بأنّهِ إذا لم يكن فعله الذي 
فعله بقدرته مخلوق؛ فكلامه الذي تكلم به بقدرته غير مخلوق أيضًا. 


[فصل: كسر قولهم بالقياس] 
قال عبد العزيز: وکان المأمنوث قد لس منًا مقعد الحاكم من 
ال عام يا عد اوق لای را 


فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ» لو كان لبشر عَلامّانء وأنا لا أجدُ علمهما 
من أَحَدِ مِنَ الاس إلا مِن بشر. يقال لأحدهما: خالدٌ» وللآخر: يَزِيدُ وكانّ 
ر غا عق کنب ال کان عش کا قول في ص كعات منها: ادفع 
إلى خالدٍ غُلاي هذا الکتابَ» وَكْتَبَ إل أربَعَةٌ وخمسين كتابًا يقول في كلَّ 
كتاب منها: أدفع إلى يزيد-ولم يقل: (غلاي)- هذا الكتاب)» ثم كتب إلي 
كتابًا جمعهما فيه فقال: «ادفع إلى خالد غُلابيء وإلى يريد هذا الكتابّ) ولم 
يقل: «يزيد غلاي) ثم قَدَمَّ بشرٌ مِن سَفَرِهء فقال لي: «أليس تعلم أن يزيدًا 
هذا غلاي؟) فقلت له: «قد کتبت إل أربَعَة وخمسين كِتَابًا تقول في مل 
كتابٍ منها «ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولم تقل «غلاي» ولم أسمعْكٌ تقول 
إنه أحدُ عُلامَيكَه وأنا فلم أجد علمّه عن أحدٍ غيرك وكتبت إلي ثمانية 
عشر كتابا تقول في كل واحد منها: رادفع إلى خالدٍ غلاي هذا الكتاب) 
فعلمت آنه غلامُكء ثم كتبت إل كتابا جمعتهما فيه فقلت: «ادفع إلى خالدٍ 
غلاي هذا الكتاب» وإلى يزيد ولم تقل: «غلاي» فَمِنْ أينَ أعلمُ أن ييدًا 


غلامّك وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقتٍ إنه غلامُّك فمن أين أعلمٌ خبرَهُما 
مِن غيرك؟ فقال: بشر «قَرَّظْتَ)2 /فحلفتٌ ا بشرًا فرّط. وحلف هدر أن 
أنا فرَطتٌ حيتُ لم أعلمٌ أنَّ يزيدًا غلامٌه مِن كُمْبِهء فأيّنَا المُمَرَظ يا أمير 
المؤمنين؟ 

فقالّ المأمون: يشر واللّه هو المُمَرَط. 

فقال بشر: واي شيءِ هذا مما نحن فيه؟ 

قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن كلق الإنسانِ في ثمانِية 
عشرّ موضعًاء ما د گرّه في موضع منها إلا أ< خبرَ عن خَلقِه. 

e‏ ال ان 


ص 


ثم جْمَعَ بين القَرَّان OO SS‏ 
الإنسانء وتَتّى اقلق عن الفُران» فقال عز وجل: «(ألرَحْمَلنْ عَلّمَ َلْفُرَانَ © 
خَلَقَ اسن ) رر .م ففرَّقٌ بِينَ القُرَان وبين الإفسانِ في موضع واحد» 


(۱) قصّرتٌ في كونه لم تعطه ليزيد. 


فَرَعَمَ بشرٌ يا أميرٌ المؤمنينَ أن الله عز وجل فرّط في الكتابء وكان يجب 
عليه أن يُخبر عن خلق القُّرَان وقال الله عر وجل: «إما قَرَظْنَا فى ألْكِتب 

6 
من شىء 4 [الأنعام: ۳۸]. 

فهذا كُسرٌ قول شر بالقياس. 

فقال اللأموق: ادك الخسعدة يا عبد العوية 

ثم أمرلي بعشرة ألاف درهم» فحَمَلْتُ بِينَ يَدَيّ وانصرفتٌ مِن جلِيِه 
على أجمل حال وأحسنهاء قد أعرٌّ الله دين الإسلاء» وعز أهلهء وأذلٌ المخُفْرَ 
وأهلّه فله الحمدُ والشكةعل نكيه كلها وغل منه وتوفيقه وتسديده. 


اما جرى له بعد المنا ظرة] 

مو ل A‏ له من إظهارٍ احق 
وقمع الباطِل» وانكَشَف عن قلوبهم ما كان قد اكتتفها من العَمَّ وَالهُمَ 
وا حرَنِ» وجعل الناس يجيئونّ لي أفواجًا حتى أَغلَّقتُ بابي وَاحتَجَبْتُ عنهُم 
خوثًا على نفييي وعليهم من مكروه يلِحَقتاه فقالوا: لا بُدّ أن ملي علينا ما 
جرى لتعرقه وتَتَعَلَّمَهه فنقيت عن ذلكَه وتَحَوَفْتُ سُوءَ عاقبته» فلَمًا اوا 
عل؛ قلتُ: انا أذكر لكم بعص ما جرى ما لا يكونُ عل حجةٌ في کر 
فرضوا بذلك» فأمليث عليهم أوراقًا هسيرة ممقدارٌ عشر أوراق مُحتَصَرَةٌ مما 
جرى لأْقَطَعَهُم بها عني وعن مُلارّمَةٍ بابي» ولم يتهيّأ لي شرحٌ هذا كله لما 
تخرّفتُ على نفسي مما يلحقُّني بعضّهء وأنا أَذَكُرُ ما يقني بعد هذا المجلس 
وما جرى عل بسبب تلك الأوراقٍ التي كتبّها الناش عقي في كتاب مُْرَدٍ 
يعد هذا ان شاء الله کا 


(۲) هنا كلام جعلته في فصل [إنكار جهمي علم الله]. 


الكتاب الثاني 


من الحيدة والإعتذار 
اتحريض الجهميّة المامون على عبد العزيز 


[قال عبد العزيز: ] وها أنا أذكر ما جري لي بعد هذا المقام ما تطيش 
فيه الأحلامٌ وينقطع الكلام» وبالله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلى العظم» والحمد لله وحده. 


قال عبد العزيز بن يحى الكنانى: 


* 


ثم انصرفت من مجلس أمير المؤمنين المأمون في اليوم الذي جري بيني 
وبين مجلس بشر بن غياث المريسي ما جري في القّرَان وما أظهر الله تعالى 
من کسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه» ووقف أمير المؤمنين وسائر 
الأولياء وأهلُ الفقه والقُّرَان وأصحابٌ الحديثِ ومّن بحضرة مدينة 
السلام" من سائر الناس على ذلكء وما أعز الله به الإسلام وأهلّه وأذل 


)00 يعني: بغداد. 


الكفرٌ وأهله وجميعَ أهلٍ الضلالة والرّدَى والدعاة إلى مخالفة الإسلام 
ونقض أخبار القُرَان والتشبيه على عباد الله تعالى» فَقَوِيَت قلوبٌ المؤمنين» 
وظهر سرورهم» وعلا الحقّ وطهَرَ به القول» وامتحق الباطل وأخفي به 
الصوت» وكيك الله عز وجل اعدا 


قال عبد العزيز: وصار إِكّ جماعة من الإخوانٍ والشركاء في الدين 
فسالوق أن أمن.غليهم :ما جري ببق وبين دشر الترونية ليتعلموه 
ويتعارَفُوه ويُشيعوهُ ويكتبوا به إلى الأمصار» فدفعتُهم عن ذلك» وأعلمتُهُم 
ما عل فيه - وما أتخوفّه على نفسي من أمير المؤمنين إن بلقّه ذلكَ» وأعلمتهم 
أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جري من إعزاز الله لدينه وتسديده إياي 
وتوفيقه لي» وما انصرفتث عليه من جيل الحال» وإنهم لا يَدَعُونَ التسببَّ 
إل بمكروه بڪل ما يجدون السبيل اليه وإن هذا مما يتهياً لهم به كل شيءء 
يرونه من التشنيع والإغراء بي = فدفعتهم عن ذلك فأبوا عيّ وقالوا: هذا 
الاق كنمائه ولا قدت إذ كان اقلق فق خيرة لآ يحرقوق مآ ا فا 
هم مُتمّسكونَ به يِن الحو ولا كسرٌ أهلٍ الباطل والضلال ودحض 
حجتهم) وأكثروا عل ولم َدَعُوني حتى أمليتُ عليهم بعص ما جرى بيني 
وبين بشرٍ وحذفتٌ أكثرٌ المجلس وعامة الكلام» واقتصرتٌُ على بعض ذلك 
يقِلٌ التشنيعٌ عاكَ» وكتبّه عني خلقٌ كثيرٌ وكتبةُ قوم عن قوم» وشاع وذاعٌ 


ص 


وكأر في أيدي الناس» وكيب به إلى سائر البلدان والأمصارء وكلهّر القولُ به 
واتصلت بهم الأخيار"" فشقٌّ ذلك على بشر المريسي وأصحايه وسائرٍ مَن 
يقول بقوله ويعتقدٌُ مذهبهم» وغلّظ عليهم وعم عندهم ما ظهر للناس 
من گسر قولهم ودحض حجتهم وفضيحة مذهبهم؛ فاجتمعوا علّ وتآمروا 
وتشاوروا فيما قد نرّل بهم» فاجتمع رأَيهُم على إعلاع أميرٍ المؤمنينَ 
وإغرائه” بي» واستعدٌوا ليوم مجلسه الذي يجلس فيه في بيتِ الحكمة - وكان 
له مجلس في كل جمعة يجتمع فيه أهلُ الحديث والفقهٍ والعربية» وأهل النظر 
وأصحابٌ الكلام» ويقعدٌ المأمونُ مِن رواء السّتر بحيث يسمعٌ كلامّهم 
ومناظرتهم لبعضهم البعضء ولا يخفى عليه منها شيء - فاجتمعوا جميعًا 
على رأي واحده فلمّا تڪامَلَ بهم المجلس وقعد امير المؤمنيَ حيث كان 
عد a‏ وق :قل ذلك الود قرالا رين 
ايا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- لم يبق فينا للكلاع موضمٌ لما قد لحمّنا في 
أنفسنا من المَكروو والذلّ وتوب العامة علينًا وندائهم علينا في المساجد 
والأسواق والمواضع والطرق» وقد ضاق هذا البلد مع سعته علينا. 


() أي وصل إليهم. 


(؟) الإغراء هو التحريش والاستعداء. 


فقالوا له: يا أميرّ المُؤمنينء ما يفعلُ ذلك الجاهلٌ عبدٌ العزيز المى؛ 
فإنه خرجَ من مجلين أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- واجتمع عليه العوام 
والغوغاء واللفي» فأملى عليهم ما جري في مجلس أمير المؤمنين» وزاد 
عليه مثليه ما لم يكنء ولّم يرل يتجمّل عندّهم ويتسوَّقُ ويقول بين كل 
كلمتين: «قال لي المأموقة واقلت للمأمون» و«قال لي بشرا واقلت لبشر» ولا 
يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين» ولا يذكر الخلافة 
وجلالتها ولا يذكر اللقب»"" فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب الرعيّة 
وأغراهم بسائرٍ أوليائه وخدمه وَحَشّيِهء وجميع أهل النظر مِن أوليائه 
وعبيده وأمرّهّم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر الأمصارء 
ووضع لنفسه كتابًا ترجمه(" «كتابٌ الحيدّة» وأقعَدَ جماعة من الورَّاقِينَ في 
مسجده فنسخوه للناسن نسحا 


0 يريدون أن يحرّضوه عليه بأن يقولوا إن عبد العزيز يتكلّمُ عن المأمون كما يتكلم عن عامة الناسء 
فلا قول عنه «أمير المؤمنين» أو «الخليفة). وهذه عادة أهل الباطل في استعداء السلاطين على أهل 
ای 


(؟) ترجمه: أي سمّاه. 


ص 


ولم يزالوا يُحكثرون عليه ويعَلّظونَ بقليه ويُعطّلمون الأمرعنده حق 
أغاكله ذلكَ» فأمر بعص ادم بإحضاري» فجاءني الخادم ومعه جماعة» وقد 
كنت قبل ذلك استترت في بيتي» وأغلقتُ بابي ومنعثُ الناس من المجيء 
لي فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي ولا في مسجديء فدق علي بابي» فأعلمت 
بمكانه فخرجت إليه مسرعًاء فقال: «أجب أمير المؤمنين» فقلت: «السمعٌ 
والطاعة لأمير المؤمنين» وكنتٌ مُترقبا لذلك ومتخوفًا منهاء فركبت معه 
فصِرتٌ إلى دار أمير المؤمنين» فأدخلني وقد جلس أمير المؤمنين وهم 
بحضرته في بيت الحكمة» فلما رأيته نڪرت وجهّه وعلمث أنه مُغضَبٌ. 


[استجواب الماموق لعبد العزيز] 

فلما صرت بين يديه أقبل وقال: يا عبد العزيزء خر خبري» 
وتتحدّثُ عمًّا کان في مجلسيء وتَتَفَّكْهُ بزكري» وتقول: «قال لي المأمون» 
واقلثُ للمأمون!" وتزيدٌ في القولٍ علّ» وتضع الكُتْبَ» وتجمّع العوام 


)١(‏ أي تتكلم عن الأمير وكأنك صاحبه. 


م 


وتغريهم بأوليائي»''" وتكفرهم وتذكر كسرٌ قولهم وبُطلانَ مذهبهم» وإنما 
كان ذلك لما أظهرتُه من تقريبكَ وإينايك وتصديقِكَ وتخييركلامك ومنع 
المناظرين من إقامة الحجة عليك» وإنما جرى الكلامٌ في جزء من أجزاء 
كثيرةٍ نما عندَهُم» وما يقولون إنهم يكسرونّ به قولكَ ويدحضونٌ به 
حجتك» ا غدل هذا كير لك عه لا اتطلق لساتك ]م ولا افشرح 
صدرك وغد ع" ما في قليك» ولَوَقرَ في قلبك من الريبةٍ ما يُنسيكَ 
بسيفي؛ وظهرت عليه بظهور إقبالي عليكَ» أفكان هذا جزاءً منك بجميل 
فعلى» أم حُفرانًا لنعمتي» أم جراءءً منك على عُقوبتي» أم اغترارًا منك بقديم 
حلم وصفحي عما كان من عظيم رَلَيِكَ الأول من قِيَامِكَ في المسجدٍ 
الجامع والقول جخلاف مذهبي؟ 


فقلت: يا أميرَ المؤمنين أطال الله بقاك» شأني أصغرُ مِن هذاء وأنا 


)١(‏ أي: تحرضهم على جلسائي كبشر وأمثاله. 
1؟[ الكلام في المخطوط غير مفهوم. 
(۳) الدعدعة: تحريك الإناء وهرّه لكي يرسخ ما في داخله فيه وينضغط. 


تل ب س 
يقري | حدمي أن | تركو الله بير ایی وروي عن ارو 
وان للك هال عولد اليو الععار الفا قةر لأقافة وة واا 
عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لتهيه» والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
ال وَوَصَفَهُم في كتابه وع لسان نبيه محمد ب بأحسن صفة» وأثنى 
عليهم بأجمّل الغناىء وخصهم بأكرم الأخلاق وأظهرها وأشرفها وأرفعهاء 
فقال تعالى: «وعَ عَدَ الله أَلَذِينَ ءامنا مِنخُدْر و اصرح 
لَمَسْتَخْلِمَنَهُمْ ن لای كما امتخلق الین من لځ و ا 
ود م لدی أَرْتَضَى لَهُمُء وَلَيْبَدِلَتَهُمُء من بَعْدِ حَوْفِهِمْ, 057 ا 
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وقال عزوجل: «أ اين إن مَكْتَلهُمُء فى لض اموأ آلصَلوة اتو 
لكر وَأَمَرُوأ بألْمَْرُوفٍ وََهَوَأ عن المُنگر ويه عَقِبَةُ آمو ر©» سس 
»» فأخبر جل ذكره عن وعده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم 
في الأرض» فسبقت الصفة لهم والغناء عليهم قبل استخلافهم فثبتت بذلك 
الحجة من الله هم ثم شهد هم بما يڪون منهم بعد استخلافهم؛ فهو ما هو 
موافق لما تقدم من إعمال الصالحات التي أجملها في وصفهم فقال جل وعز: 
(الَدِينَ إن مَكَتَهُم فى الْأَرْضِ أَقَامُوأ آلصّلة وتوا لرگ وَأَمَرُوأ 


بألْمَعْرُوفٍِ وَتَهََا عَنِ لمُنگر) سن .., فشهد لهم بما يڪون من أعمالهم 
بعد استخلافهم» وكان ذلك موافقا للخبر الذي قدمّه لهم قبل استخلافهم 
ا الصفةٌ مِن الله لحم قبل استخلافهم وبعد استخلافهم» فمن أصدقٌ 
من الله قيلاء ومن أصدق من الله خد یا 


ثم قال تبارك وتعال: ِإيَ'أَيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوأ 
7ے و چ رعو ص 2 3 
الرسول وَاوْكُ الآمْرٍ مِنكمر)» [النساء: 9ه] فامر المؤمنين جميعًا بطاعتهم» 


)١(‏ وهذا الكلام الذي قاله الشيخ عامٌ يظهر أنه يعرّضُ به لاسترضاء المأمون» لأن الآيات ليست في الشهادة 
ص مر ص ° 8 5 
للحكام بالصلاح» بل قال الله تعالى وعد الله ألَذِينَ عَامَنُوا ِنَم وَعَمِلوا 
ألضصَالِحَتَ لِيَسْتَخَلِفَتَهُمْر)» الآيةة هذا وعد ي أن وصمل السلكات باق عاف 
7 0 5 ع 1 000 ع 3 
وليست وصمًا لكل من اسمُخلفه وفي الآية الأخرى: إوَليَنصرَنٌَ الله من يَنصرُةه إن 
الله لَقَوِقُ عَزِيرٌ © الذينَ إن مكُنَِهُمْ في الأرْضٍ أقَامُوا آلصَّلَوة وَدَاتَوا 
سس ر 57 ر م ص2 2 5 وء 
الزَّكوة وَامَرُوا بِالمَعَرُوفٍ وَنَهَوَا عن المُنكر وَِلَه عَلقِبَة الامور 9©)» [الحج: 
-241] فالاية وعد بنصر من هذه صفته» وليست وصف من قرول المحكم. وإلا فقد تول المكم 
زنادقة على مر العاريخ» والمأمون منهم. ولهذا كان كلام عبد العزيز عامًا في الخلفاء» ولعله قصد 
الصالحين» وساقه بهذا السياق استرضاءً للمأمون واجتنايًا لشٌَّّه. 


س 


وتعبّدهم بها وأوجبها عليهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله يله وجعلها 
نظامًا واحدًا لم يفرّق بين ذلك بشيء» فمن أطاع أولي الأمر فقد أطاعً الله 
عز وجل» ومّن عصاهم فقد عصى الله عز وجل» وبذلك أمرّ رسول الله 5 
في أحاديث كثيرة صحت الرواية عنه فيهاء وطاعةٌ أمير المؤمنين على الخلق 


2 تسج ر e‏ +1 2 .= )0( 
مفترصّة واجبة» ومن خَرّحَ عنه فقد خَلع ربقّة الإسلام يِن عنقه. 


امما ذكر للمامون في السب الشريف] 
وروی زيد بن أرقم عن المي بي أنه قال «إفي تارك فيكم الحقلينء 
كتاب الله وعترتي آهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا عل الحوض).رم 


وقال أبو سعد التدرى سيعت سول الله يلل يقول عل المديرة اما 
بال رجال يقولون إن رحم رسول الله 5 لا تنفع قومّهء بلى والله» ان رحمي 


)١(‏ الله تعبّدنا بكّذا: أي جعل ذلك الأمر بالنسبة لعا عبادة أمرنا بها. 
(؟) الرّبقة: هي ال حبل الذي يُربَظط في العنق» فمن خلعَ رِبِقَة الإسلاع؛ فقد كرك التّبعئة له» وفارَّقٌ جماعة 
المسلمين. 


[*] رواه مسلم (4:8؟) عن زيد بن أرقم الفط شت ر ا تَارِكٌ فيڪ تَقَلَبْنِ: «أَوَلْهُمَا كِتَابُ الله 
فيه الْمُدَى وَالكُورُ َحُدُوا بڪتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بها قحك عل كِتَابٍ الله وَرَعَبَ فِيهء كُمَّ قَالَ: 


قال السندي: الكّقّل: بفتحتين: کل شيء نفيس مصون. 


م 


موصولة في الدنيا والاخرة).رم 


وقال جعفر بن محمد عن ب قال: خرح عمر بن الخطاب ري الله 
عنه فقال: الا تهنوني؟ فقلنا: بماذا؟ قال: تزوحت الت ,سول اله ا 
وسمعة رسول الله ب يقول: ركل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسي 


وسببي ).م 


وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «کانت راء من بني هاشم عند 
رجل من قريشء فقال ها ذات يوم: والله لا تغني عنك قربتك من رسول 
الله له شيئاء قال: فجاءت إلى رسول الله ب فأخبرته» فصعد المنبر مغضبا 
فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئاء فو الذي نفسي بيده إنه 


[1] رواه أحمد (111206) وقال شعيب: «صحيح لغيره» ورواه الحاكم (7158) وقال: ١هدًا‏ حَدِيثُ صَحِيحٌ 
الْإسْتَادٍ وَل يَبجَاه) وقال الذهبى: ا١صحيح)‏ 
(0) وهي اَم لوم بنت عل وفاطمة. 


1 رواه عبد الرزاق )٠۳٠٤(‏ وسعيد بن منصور (060) بإسنادين منقطعين» ورواه أحمد في فضائل 


الصحابة )١70(‏ وفي إسناده بشر بن مهران وقد تركه أبو حاتم. 


س 


فهذه رَحِمٌ أمير المؤمنينَ» وهذا ذسبه وقرابته الموصولة في الدنيا 


والآخرة. 


وقال عبد الملك بن الحارث بن نوفل: لقيني أبوهريره رضي الله عنه 
فأخذ بيدي ثم قال: يا ابن الحارث إن لي إليك حاجةء قال قلت: وما 
حاجتك يا أيا هريرةء قال: أحب أن تضمنها لي» قال قلت: وما هي؟ قال 
قلت: أن تشفع لي يوم القيامةء قال قلت رحمك الله تقول هذا وأنت صاحب 
رسول الله 4 قال إني سمعت رسول الله ي يقول: «لكل رجل من ولد عبد 


() صدا وَسَلْهَبُ: حيّان مِن أحياء اليّمّن. والمعنى: هؤلاء سيرجون شفاعتق فكيف بأقاربي! كما جاء عند 
الشجري في تريب الأمالي: اترو سملب قاع ولا يَنجُوقًا بَنوَعَبْدٍ النظلب». 
[] والحديث إلى قوله «يزعمون أن قرابق لا تغنى شيئا» ذكره الهيثى في تجمّع الزوائد (8517؟1) وقال: 
«رواه البزار وفيه إسماعيل بن يحي بن سلمة بن كهيل وهو متروك). 
ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح» وقال: وقال عَمْرو بن علي؛ 


وأما الجملة الأخيرة فقد ذكرها الميشي» وقال: «وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ونّقه ابن 
حِبّان» وضعْفه أبو حاتم؛ وبقية رجاله ثقات). 


مناف شفاعة يوم القيامة).نم 


إذا دفعت 0 5 5 تروني 500 ادا 


وقال أبوسعيد الخدري رضي اللّه عنه: قال رسول الله يلي «إني تارك 
فيكم الفقلين؛ كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيقي» ولن يتفرقا حتى يردا عل الحو" 


0 تشها 008 


1 في نسخة: عبد المطلب. ولم أخدة. 

1 قال العقيلي في الضعفاء الكبير ج؟ ص.۳۹:«آمًا أَوَلُ الحَدِيثِ فََدْ روي يِسْتادٍ جد وَآحِْهُ لا يحقَظ 
لا في هَدا الحَدِيثِ» وذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح. 

[1*] رواه أحمد )۱١١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «حديث صحيح دون قوله: «وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» ورواه الحاكم (450/7). 


قال السندي: الكّقّل: بفتحتين: کل شيء نفيس مصون. 


لللبل ‏ حن 


إبراهيم» فلم يكن في الأمة كلها مؤمن بين نبيين إلا حمزة والعباس عمّي 
رسول الله بار وهما أبواه وهما ابنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وسبطان في أطهر ذسب:1]...1. في أرفع بيوتات العرب. 


وقال عكرمة: أنى العباس بن عبد المطلب الي بل فقال يا رسول 
الله لواذنت لي فأتيت قريشًا فدعوتهم فأمنتهم وجعلت لأبي سفيان شيثا 
يذكر به» فانطلق العباس فركب بغلة النبي بي فقال رسول الله ل «ردوا 
على أبي فإنَّ عَم البَجُلٍ صِئْوْ أبيهء فاني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت 
ثقيفُ بعروة بن مسعود» دعاهم إلى اللّه تعالى فقتلوه» ثم قال: أما واللّه لثن 
ركبوها لأضرمنها عليهم نارا).رم 

وقال ابن عمر رضي اللّه عنه» قال رسول الله يقِ: «إن الله تعالى خلق 
سماوات سبعًاء فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه» وخلق الأرض 
بني آدم فاختار العرب» ثم اختار العرب فاختار مضرء ثم اختار بني مضر 


1 لم آخده: 
[1] كلمة غير مفهومة. 


1 رواه عبد الرزاق (۹۷۳۹) ابن ابي شيبة )۳٣۹۰۲(‏ 


م 


فاختار قریشًاء ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم 
فاختارني منهم» فلم ازل خيار من خيارا.رم 

وأمير المؤمنين -أطال الله بقاه- من خيار الخيار» ثم اختاره الله عز 
وجل وارتضاه لخلقه» فصار خيار الخيار» فأتمّ الله تعالى لأمير المؤمنين نعمه 
وسوظه إياها لشكروة وجفل ما قت هن هذا الا ر رشيدا رعا مايورقك 


الله حميدًا. 


مما ذكر للماموقن في العفو 

قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد أطرق'"يستزيدني من الكلام وقد 
سكن غضبه»ء وأحبٌّ ان أتكلم بما يُخرج ما في نفسه» فجعلت أتكلمٌ 
بما يجري على لساني ويوفقني الله تعالى له. 


فقلت: قال الله تعالى: «إوَلْيَعْقُواً وَل كر 


1 قال أبوحاتم الرازي: «هَذَا حديثٌ مُنكرً [«العلل» لابن أبي حاتم ج. >٦‏ ص. ؟:؛ ت الحميد]. 


)2( أطرق: سكت 


4 و 3 -ه 
لڪمر أله غفور رجيم ©{ [التور: .]۲٩‏ 


قل ص سا 


وقال الله تعالى: «وَالگظيينَ الْعَيَْد وَالْعَافِينَ عن الاس وَآللَهُ 
ب اسان ©{ ذآل عمران: + 


وقال تعالي: «(وأن و ا ll 4 Ie‏ اا 
ج 
َ4 [البقرة: ۳۷؟]. 
رقا تال اديه حمد آلو (خذ لعفو وأ بألزف وأغرض عن 
لْجَِلِينَ© » [الأعراف: 195]. 


فلما نزلت هذه الآية على الي كله خرج وهو يقول: «أمرني ربي أن 
آخذ العفو من أخلاق الحاسن ام 


وقال تعالى: فمن ف عقا وَأَصْلَحَ ا ٤‏ اله )4 [الشورئ:-2] 


وقال عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء قال رسول الله :امن كظم 





ee‏ ن عبد الو ُن ازير قَالّ: مر ال تيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يخ 


م 


غيظا ولوشاء أن يمضيه أمضاه؛ ملا الله يوم القيامة قلبّه رضا). 


وقال أبو هريره رضي الله عنه قال رسول الله كله «من كظم غيطّا 
وهو يقد ر عل إنفاذه؛ ملا الله أمنا وإيمانا رم 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله يِلهِ: اما جرع 
عبد جرعة أعظمُ أجرًا عند الله من جُرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله عز 
وجل 


وقال عبد الله بن عباس قال رسول الله يل «ان جهنم بايا لا يدخله 
إلا من شفا غيظه بمعصية الله تعاليارم 


]١[‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص. :)٠١72‏ حَدِيث من كظم غيظا وَلّو قن أن ضيه 
أَمْضَاهُ ملا الله قلبه يَْم الْقيَامَة رصا“ وَفي روّايّة «أمنا وإيمانا؛ أخرجه ابْن أبي الدئيَا بالرواية الأول 
من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه سكين بن أبي سراج تحكلم فِيهِ ان حبّان وَأَبُدَاوْدِ بالرواية الَانِيّة من 
E aa‏ ا صل الله عَلَيّهِ وَسلم عن أيه وَرَوَاهَا ابْن أبي الدّْيّا من حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرَة وَفِيه من لم يسم. 

1 رواه ابن ماجه (4185) قال الألباني: ااصحيح). 

1 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص١١١٠):‏ «أخرجه الْبرّار وَابْن أبي انيا وَابْن عدي وَالْبَيْهَقِيَ 
وَالَّسَاِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس سد ضَعِيفا. 


الل ص 


وقال نس بن معاذ الجهني قال رسول الله ييه «من كظم غيظا وهو 
يقد عل أن يتشد دعا الله ال غل .رقن الان یر في اي الور 
شاعا رم 


وتجاذيوق مهراسا فقال:«السيون إن العدة ق حل اللحارةإننا الخيدة 
أن يمتلئ أحدكم غيظا ويغلبه).., 

وقال الشعبي: «لم يعرف قدرٌ الأثمة من لم يُجَرَعْهُ اللمُ عْصَصَ 
الغيظ). 

وقال علي بن زيد بن جدعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد 
العزيز فاطرق عمر طويلاء ثم قال: «أردت أن يستفزني الشيطان بعر 


[] رواه أحمد (157070) وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن). 
(4) الوؤراس جر سعطيل متقور يُكوضا مته ریدق فيه: 


[*] رواه ابن المبارك في الزهد (740) وقال الألباني: «ضعيف). 


السّلطانِء فأنال منك اليوم ما تناله منى غدًا).نم 


وقال عبد الله بن عمر قال رجل لعمربن الخطاب رحمه اللّه: «واللّهِ ما 
خی بالعدلة ولا نعط الك ل فض عدر جى كر فق وبجهة الغضب: 
فقال له رجل في جنبه: ايا أمير المؤمنين ألم قسمع الله يقول: «(خَذٍ الْعَقْوَ 
ومر العف وَأَعْرِضُ عن الْجَْهِلِينَ @) رار » وهذا من 
ا لجاهلين» فقال عمر: (اصدقت صدقت» قد عفوت قد عفوت).م 


وقال النبي يكن «إن الله يحب الحليم الحي الغنيا.ر. 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «الحليم محببا في الناس مسود 


[1] رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (صه0٠)‏ وأسنده ابْنُ الآَبَتُوْيِيَ البَعْدَادِيُ «مشيخة الا بنوسي» 
(؟11) بإسناد غير ثابت» لكنها قصة مشهورة. 

() الجاهل معلوم» وهي تستخدم فيمن يتصرف تصرفاتٍ هوجاء. 

[*] رواه عبد الرزاق في الكتاب المطبوع باسم اجامع معمر بن راشدا (20447) وإسناده صحيح. 

[] رواه ابن أبي شيبة (205845) بلفظ: (إِنَّ الله يحب الخ الْعَفِيفٌ اليم وَيُبْغِضُ الماح الْبَذِيِءَ 
السَّائْلَ الْمُلْحِمَ) مرسل. ورواه غيره من طرق أخرى غير ثابتة» وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين» :)۳١۸(‏ «رواه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن الله 
يحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيها. 


ص 


في الدنيا مرضي القول عند الله تعالي).م 


وقال عبد الله بن عباس: «الحلماء قليل والجهال كثيرء فمن رد الجهل 
بحلم فقد أخذ بالفضل والأجرء ويْشّر بالتي يرجى ذخرها وتحمد عاقبتهاء 
ومن رد الجهل بجهلٍ مثله فقد انتصرا.ن, 


وقال الشعي: ما لله تعالى نحَلَ في کتابه ا هو حير من 
الجلم »إذ يقول: «(إِنَّ إِبْرَهِيمَ 3 ده ٥‏ حَلِيمُ 9 [العوية: MÊ‏ 


وقال بعض الخلفاء: «(إني لأرفع نفسي أن يحون لأحد عندي ذنبٌ 
يغوي ار چ لا جلي أو عور لآ سعها نارق 


وقال الاخ 'بن لبو «يا أن بجر ما أحلمّك!» فقال اا 
ااتعلمٿ الحلم من قيس بن عاصم» بينما هو ذاتَ يوم في مجلِيه ححتبيًا 


[] لم أجده. 

1<[ لم أجده. 

(؟) نحل نحلا: أي أعطى عطيّة. 

0( هو الأحنف بن قيس بن معاوية العميي ت۷٣‏ ھاو كلاه وهو مِن كبار الكّابعين» ثقة في حديثه» وكان 
يِن أشرّافِ بني تميم؛ ومن سارت أخباره في الجلم والفصاحة والشّجاعة؛ بل كان مضرِبَ مَل في 


الجلم. 


م 


بردائه يُحَدِّتُ القوم؛ إذ أوتي بِقَتِيلٍ ومكتوفه فقيل له: «هذا ابنك قتله ابن 
عمّك هذا المكتوف' فما قَطعَ حديثه» ولا حل حَبْوََهُ »فلمًا فرغ مِن حديثه 
العفت إلى ابن عمّه» وقال له: رأما إنك ما أضررت إلا نفسك» عصَّيت ربك 


وقطعتٌ رحمّك» ونقصت دوك ثم قال دين له: (قم فار أخاكَ وحل 
كتاف ابن عمّكء وسّق إلى اَمَك مثة ناقةٍ دية أخيك). 


قال عبد العزيز: فرأيتُ المأمونَ قد مسح بِيدِه على وجهه وتَظرَ إلي؛ 
فعلِمتٌ أنه قد رجَمَ وكَظَمَ غيظه. ثم أطرقٌ؛ فعلمت انه يستزيدُني مِنَ الكلام. 


فقلت: قال عبد الرحمن ابن شبيبرم: حدثني أبي أنه كان يطوف حول 
بيت الله الحرام» فلحِقَهُ أبو جعفر المنصون فأخذ بيده e‏ يده في يده 
فطافا جميعاء قال فقلت: «يا أمير المؤمنين أتأذنُ لي أن أكلمّك؟) قال: «هات» 
فقلت: «إن الله جل ثناؤه يومَ قسم أقسامّه لم يرض لك منها إلا بأعلاها 
وأسنانهاء فلا تجعل فوقك أحدًا في الدنياء ولا ترض لنفسِكَ-إذ لم يجعل 


() أي أنقصت عدد أقاريك الذين يؤازرونك في الشّدائد. 
1 رواه الجوهري )۸٠٤(‏ في «المجالسة وجواهر العلم» (۳/ .)٠١١‏ 


[*] في المخطوط «بن شيب» وهذا خطأ. وهو عبد الرحمن بن شبيب بن شيبة. 


wm 
فوقكَ أحدًا في الدنيا- أن يكون فوقَكَ في الآخرة أحد."" يا أمير المؤمنينء‎ 
إن اللّهَ اعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك من الله ببعضها. يا أمير المؤمنين‎ 
اتق الله فإنها وصية الله اليڪم جاءت» وعنكم قيلت» وإليكم ترد. يا‎ 
أمير المؤمنين» إن الله لم يرض من آل داود عليهم السلام وقد نفلهم الدنيا‎ 
ورفعهم فیهاء فلم يجعل ما أنفقوا إسرافا ولا ما أمسكوا كتراء يقول تعالى:‎ 
لواد ذم نتا للق وَحْسْنَ مََا )4 ب...وثم لم برش منهم مع ذلك‎ 
ين غاد‎ EE E AS 
ألسَّكُوز© » ربا »م ون شكرَكَ في عبادٍ الله انتحسن إلى ينهم وتتجاوز‎ 

عن مُسيئِهم وتلم عن جاهِلهم. 


وقال المبارك بن فَضَالَة: إني لعند أبي جعفر المنصور إذا أوتي برجل 
فأمر بقتله فقّلتٌ: «يقتل رجل وأنا حاضر وهو من المسلمين» فقلت: يا 


)١(‏ الموعظة التالية إلى قوله «ببعضها» أسندوها إلى عمرو بن عُبيد المبتدع المعتزلي» كما في «أنساب 
الأشراف للبلاذري» (ج؛ص١2)2"2)‏ ولم أجد ما بعدها. وكان عمرو من رؤوسهم؛ وكان يظهر التنسّك» 
وله مواعظ. وبمثِلٍ هذا التنسّكِ والتزهُد وإظهار العبادة يروج أهلُ اليد ع عند الرُعاع» فيغترون 
بإظهاره العبادة» أو بڪونه لا مال له» حتى وجدت في زماننا ما لم أتوقعه» فعند تحذيري من بعض 
المبتدعة؛ يرد عل بعض الناس بنقولات أن فلانا قال عنه إنه فصيح اللسان! 


)٣(‏ يكلّم نفسّه. 


أميت المؤمديق؛ أله أحدثك بحديث سمعثه من الحسن؟ قال : وما هو؟ قلتٌ: 
سمعت الحسن ول «إذا كان يوم القيامة» جي الناس في صعيدٍ واحدٍء 
مُسيِعُهُم الداعي وَيَنْقُدُهُمُ البصرء فيقومٌ منادٍ من عند الله فيقول: (لِيَهُمْ من 
له عند الله يد)» فلا يقوم إلا من عفا» فقال لي المنصور آلله" لسمعته من 
الحسن؟ قلت: آللّه لسمعمّه من الحسن» قال: خلوا عنه» فخلى عنه. 


وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير: إني لّعند سليمان بن 
عبد الملك إذ دخل عليه أعراقة فقال له سلیمان؛ «تكلم يا يا أعرابي)؛ فقال: 
ايا أمير المؤمنين ين إفي أكلمك بكلام فاحتيلَّةٌ إن كرهته؛ فإنَّ وراءه ما تحبه 
إن قبلته) فقال له سلیمان: «واللّه يا أغزابية إنا جود جد بسّعة الاحتمال عل 
من لا نرجو نُصحه ولا نأمن عيبه» فقل» فقال: يا أمير المؤمنين إِذْ أمنثٌ 
باوزة غضيك قساطلق الساق جما خرس الأليكة عن غضباك به اد لى 
الله زح امامت يا أمير الومفية إنه قد كك رجال اماس التعغبار 
لأنفسهم» فابتاعوا دُنِياكَ بدينهم» ورضاكَ بسخط ربّهم» خافوك في الله ولم 
يخافوا اللّهَ فيك» حربٌ للآخرة وسِلمٌ للدنياء فلا تأتمنهم على ما ائتمتك الله 


)١(‏ «آلله» بِمّدٌ الألف: استحلاف بالله» والحلف بالجواب عليه يكون بنفس الكلمة. 


[»] أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج١٠ص228.‏ إلا أنه في الزهد لأسد بن موسى )۸٠(‏ وفي سيرة الإمام 
أحمد بن حنبل» لابنه صالح (صود): ١احدثني‏ من سمع الحسن» وهو بكل حال مَرسّل. 


سن 


عليه» فإنهم لم يألوا للأمانة تضييعًا وللأمة خسمًا وعسمًاء وأنت مسؤولٌ 
عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت» فلا تُصلح دُنياهُم بفسادٍ 
دينك وآخرتك» فإن أعظم الناس عَبنًا مَن باع آخرئه بدنيا غيره» قال: 
اقبى سلينانٌ بكاء شديداان, 


وداخل يا امير المؤففين- بق الماك عل امير المؤمتين الرشيده فقال 
له: «عظني وأوجرًا فقال له: «يا أمير المؤمنين» إِنّه ليس أحدٌ من هذا ا للق 
إلا وله مَقامٌ بين يدي اللّهِ تعالى ومُنصرف» فانظر إلى أين يڪون منصرفك؛ 
إلى ا و نار» فقال له الفضل بن الربيع -وهو قائم عل راس إلى أين 
يكون منصرفه؟! إلى جنةٍ الله ورضوانه ومجاورة نبيه محمد بل فقال له 
ابن السَّمّاك: «يا أمير المؤمنين» لا يغرنك هذا من نفسكك» فإنك يومئذ لا 
تراه ولا يراك وأنت أعلمٌ بنفسك» فبكى أمير المؤمنين بكاءً شديدًا. 


ودخل -يا أمير المؤمنين- رجل على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد 
الملك: «تكلم) فقال: «ما أتكلم به وقد قلت أن كَّ كلاع يتكلم به 
المتكلم وَيَالّا عليه إلا ما كان لله طاعة؟!) فبكى عبد الملك وقال: ١يرحممك‏ 


الله تعالى» لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون ويتراحمون» فقال له: ايا أمير 


7] رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق» (ج78ص175١)‏ وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (ج؟ص٤؟٤).‏ 


لبلب م 


ت 
ا 


المؤمنين» إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصّصٍ مرارتها وَمُعَايَتَةٍ 
الرَدَى فيها إلا مَن أرضى اللَّهَ بسَخَط نفيه» فبكى عبد الملك حت اشتد 
بڪاڙه» ثم قال: «لا جرم لأجعلنٌّ هذه الكلمات صب عيق ما عشت» ثم 
كتبها بيده.[م 


ودخل رجلٌ على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: «يا أمير 
المؤمنين» احذر قاتل الغلاثة» فقال عمر: «ويحكء وما قاتل الخلاثة؟» قال: 
«هو الرجل يأتي القومَ بالحديث الكذب فيقئُلٌ الإمامُ ذلك بحديثٍ هذا 
الكذاب» فيكونُ قد قتل نفسّه وصاحبّه وإمامّه» فبى عمر رحمة الله 
عليه 

قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: نظر عمر إلى رجل وقد أذنب 
ذه فساولة بالدرة فال الج بوالله يا غر لآق كنك بدك لد 
فلع ولان كيك أسات ما غلمدق» تقال عبن صدقك» اسف ر الله 
دونك» فافتد من عمرء والقى الدرة إليه» فقال: بل هبها لله عز وجل. 


قال عبد العزيز: فبكى المأمون بكاء شديدًاء وأنا أتكلم لا أقطمٌ 


[ رواه ابن أ الدنيا في «عاسبة النفس» .)٠٠١(‏ 


[»] رواه عبد الرزاق في الكتاب الذي طبع باسم جامع معمر بن راشد وهو جزء من المصنّف .)٠٠٠٤١(‏ 


ص 


اكلام حتى رأيته قد مسح وجهه بمندیل فأمسكتٌ وقطعتٌ ما كنت فيه 
فنظرًالىَّ» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين إنمًا بدأتٌ بحق الله عاك بذكر ما خص الله 
به أميرٌ المؤمنينَ مِن عظيم الأخلاقٍ وجميلٍ الأفعال» وما أوجبه الله تعالى 
على الخلق من طاعته؛ وصِلّته بما شرفه الله تعالى من الیلم» وزيّتَةُ به ِن 
العلم» وكرَمَه بالعفو» وأتبعتُ ذلك بما روي عن آبائه - رضوان الله عليهم- 
ليكونَ زائدا في نعم الله عنده» وموجدًا للصفح عما كان مني مِن جهل أو 
خطأ فاني أعترف بالذنبٍ وأقرٌ بالإساءة وأستغيثٌ بأمير المؤمنين وأساله 
الصف والتجاونٌ فإنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق: «َوَءَاخَرُونَ أَغْتَرَقُوا بِدُنُوبهمُء حَلظواً عَمَلَا صَليِحَا 


2 
م ا عر 
۰ 


ترا کے بے ف ا کد نے و ر 1 1 
وَءَاخَرَ سينا عَسَى الله ان توب عَليّهِمَ إن الله غفورٌ رجيم ©{ [التوبة: 
والاعسى» من الله تعالى واجب» فأخبرٌ تعالى باعترافهم" أنه يتوب 


وقالتغال: ورين إا فعلر سقة أو لرا ر كوا 


لله كاتعقاي | زالرياو وت E N‏ 


(۱) يعني: بسبب اعترافهم. 


ا 0 د همم يع و 
فعَلو يَعَْلْمُونَ0) ) (العران. ]. 


وقال تعالى: #إوَمّن يعمل 4 رت له تقار ذا بقعو أله 
يجدٍ الله عَفُورَائَحِيمَا 3 * ود... فهذه أخبار الله تعالى عن نفسه أنه 
يغفرٌ لمن اعترف واستغفرٌ ولم يُصِرِّ على ما فَعَله ثم آنا بعد هذا أعَتَذِرُيمًا 
يوجبٌ العذرَ لي» ويزيل عني اللوم وا لحجة في ما فعلتٌ إن أذن أميرٌ المؤمنين 
-أطال اللّه بقاه- في ذلك. 

فقال المأمون: قل ما تريد بما يبيّنُ به عذرُك وتزيلٌ فيه الحجة عنك 
فيما فعلت. 

اقا عدة: عدم المنع يستلزم عدم الذنب] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى در الملائكة بأجمل ذكر 
ووصفهم فيه ا صفة وامتدحهم بأفضل مدحة» فقال تعالى: رومن : 
عند ل" يتشتكيزون عن عاد را یرون ن ال 
وَألتَهَارَ لا د فر يَفْتَرُونَ © *: [الأنبياء: 60-18]. 


وقال تعالى: بل فاد OE E‏ ) بالقؤل وهم 
مرو يَعْمَلُونَ © 4 [الأنبياء: 007-67]. 


لب بياب 


وقال تعالى: «إبأييى سَفَرَة 9 کرام ررق © 4 [عبس: .]11-١5‏ 


وقال تعالى: وان عَلَبكُمْ لَحَلفِظِينَ © كِرَامَا كَتِبينَ © »4 
[الانفار: ]11٠١‏ 


رة 


وقال تعالى: للا يَعْصُونَ آللّه ما أَمَرَهُمْ. وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» 
.۾ فأخبرنا الله تعالى عن طاعتهم له وقبوطهم لأمره» وشهد هم أنهم لا 
يعصونه وأنهم من خشيته مشفقون. 

فى فاق ال اع فى الارض 
ع قلا ال هافن ية فا رف الا و ن 
كنيك وكفدش لك تان إن غ ها لا ترا وم رة 
تعالى عن مُراجعتهم إياه فيما أعلَهم أنه فاعِلّه ومُعارضتهم له فيما 
اختاره» وتعريضهم بأنفسهم لطَلّبٍ الخلافة وأنهم أحقٌ بها ممّن اختاره» 
وهم اهل طاعته الذين قد أثبتها الله تعالى طم ونفى عنهم العصيان» وكان 
فعلّهم هذا ومراجعتهم إياه عندهم مباحًا مُطلمًا غير حرم ولا حظور لأنه 
لم ينههم عنه قبل ذلكَ ولم يحظره عليهم؛ فعلِمُوا يإمساك الحظر عليهم 


)١(‏ إمساك الحظر: أي عدم ذكر الحظر. 


ما لم يرضه منهم"" فأراد تعالى أن يثبت عليهم الحجةء ويعلمهم أن آدم 
عليه السلام أحق بالخلافة منهم؛ وأن مراجعتهم إياه ما قد كرهه منهم؛ 
ان تعالى: وع ادم الأأشمآء كُلَهَاكُمَ عَرَضَهُمْر عَلَ الْمَلتيكة فَقَالٌ 
وق 0 تولك إن كُنُمْصَدٍقِينَ © 4 [البقر: 0 يعني في 0 
ا ٠‏ ثَالوأ سْبَحَنتَكَ لا عِلْمَ لا إلا ما عَلَمْئَئاً 
نك نت ک ألْعَلِيمُ ا کی © ری 3 
لم يعلمهم الله تعالى» قال: مإ قَالٌ يكام نبغ شه E‏ 
E‏ پهد قَالَ أل قل لَڪ ا أَغْلَمُ خَيْبَ قي لكوت ررض 

وَأَعْلَم ما ثٻدونَ وَمَا كُنُمُ, كمون فدل هذا عل أنه امتحن 
الملائكة بالمسألة عن الأسماء التي عجزوا عن علمها وعَلمَها آدم عليه 
الملارات سال دم تاباهوبيها للعلبهم نضل ادم عليهم بالعلم الذي 
أودعه إياه وأنه أحق بالخلافةٍ مِنهُم لمَضْلٍ عليه وأثبّتَ الحجَّةٌ عليهم من 
نميهم وبإقرار ألسنتهم» وباعترافهم بالعجز عما علمّه آدم وأنه كان 
أعلمٌ بما اختاره منهم؛ ثم أعرضّ عنهُم بعد إثباتٍ الحجّة عليهم؛ حتى لاذوا 


(۱) أي علموا أن ما حظره فإنه لا يرضاه» وما لم يحظره فإنه مباح. 


ا ص 


بالعرش وطافوا حوله واستغفروه فغفر لهمءرم ولم نجد الله تعالى ذمّهم فيما 
كان من أمر مراجعتهم إياه» ولا ألرّمهم ذنبًا دَكْرَهِ عنهم» ولا خرجوا 
بمراجعتهم إياه من صفتِه ومِدحَتِه هم» إذ كانوا إنما عملوا ذلك بإمساك 
الحظر عليهم» وهم عند أنفيهم غير حَرجين ولا مأزورين» ولقد تمت 
مدحةٌ الله هم وصفتّه لطاعتهم» إلى أن بعث الله نبيّه حمدًا يل وهو آخرٌ 
الأنبياءء وامتدحهُم في كتابه الذي أنزله عليه -وهو القُرَان- وأخبره 
بكرامتِهِم عليه وأنهم لا يعصوئه ولا خرجون عن طاعته. 


ولم يزل الأنبياءً أجمعون بعد الملائڪة يعملونَ فيما لم يُنهوا عنه ولم 
يحرّم عليهم بإمساك الوحي عنهم» حت إذا تهوا عن شيء أو حُظِر عليهم 
فعلّه؛ انتهوا عنه» فلم يفعلوه ولم يقربوه وتجافوه وجانبوا من أتاه أو فعله. 


فكان آدم بيه أول الأنبياء خلمًا خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من 


1 رواه أبو الوليد الأزرق في «أخبار مكة» (جاص؟؟) عن عل السجاد ابن الحسين وفي إسناده عل بن 


ا ا ۷ 


روحه» واصط فاه لنفسه» و سجد له ملائكته. واسکنه جنته. 


S2 RE 0 5‏ م 6 ٠‏ 2 د 1 
قال تعالى: «فإذا سو يدو تفخت ويه من روک فقعوا لهو 


جر م هم 
سجدين © 1 [الحجر: 9]. 


٠. 


ن سد لما 


أ 


و قال تعالى لإبليس: لقال يَإِبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ 
خَلَقْتُ بِيَدٌَّ)4 ب....فمن يبلغ عقله أو قهنه أن يصق قدرَ منزلة آدم 
عليه السلام عند ربه وقد أسجد له صفوته وأهلّ الكرامة عليه مِن خلقه 
ثم أسكنه الجنةً وأباحه إياها يأكل منها ما تمنى حيتٌ شاءَ مُباحًا مُطلقًا 
غير تمنوع ولا حظور عليه» ولا حرج عليه في ما يفعل» فقال تعالى: 

رادم اڪن انك وَرَوْجُكَ لخن فلا ِن حَيْتْ شما ولا 
تَقَرَيَا هَلذه َلشَّجَرَةٌ فَتَكُونًا من َلطَالِيِينَ © » [الأعراف: 15]. 


وقال تعالى: مإ وَقُلنَا ادم اتكق انق و نفك لخن كينها 
تاكيك شتلك رربي خر هارت وهال أنه باهم الي کان 
من حيث شاءاء ثم أمرهما ونهاُماء فقال عز وجل: «(وَلا تَقْرَيَا هذه 
ألشّجَرَة فَتَكُونًا مِنَ ألطَلِيِينَ )4 بر في غير موضع من القرَان. 


وقال تعالى: «وَإِذْ قلا ية أَسْجُدُواً لدم كَسَجَدُوا 


ص 


إبِْيس أب © فَقُلْتا مادم ِن هدا عَدُوٌ لكَ وَلِرَوْجِكَ قلا يُخْرِجَتَكُمَا 
مِنَ اة فت ) د....فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم والحظر 
عليهماء كانا بذلك تمنوعّين مما كان مُباحًا لهُما مطالبّين بالأمر والنهي» وقد 
أَعَلمَهُمَا الله عر وجل أنيما إن خالقا آم وارشحكبافييّه؛ كانا من الطالمين: 
فأوجبَ عليهما بهذا الخبر الطاعة فيما أمرهما بهء والانتهاءَ عما نهاهُما 
عنه» والحذر تما حذرهما منه» والخوف ما توعدهما به» وهما أعظم خلقِه 
عنده قدرًاء وأرفعُهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» فلمًّا خالّفا أمرّه وارتڪبا نهيّه 
وسكنا إلى من حذرهما منه؛ حقٌّ عليهما عقوبته» فسلبهما لباس کرامته 
وأخرجهما مِن داره» وياعدّهما من قُربه وجواره» وَأهبَظْهُّما من سمائه إلى 
أرضه فكانَ فعلّه هذا بهما بعد مخالفتهما للأمرء وارتكابهما للنهي» فقال 
عز وجل: لفكلا مِنْهَا)4 يعني الشجرة التي تُهوا عنها: (قَبَدَتٌ لَهُمَا 
سَوَْتهُمَا فقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وري اة وَعَضَ ءام 
رَه قوی £ [طه: .]12١‏ 

وقال عز وجل في موضع آخر: «إقَلَمًا د ال يدث اه 
سَوْءَتُهُمَا وَطًِْا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا ِن وَرَقٍ أنه وَتَادَلهُمَا ريما ألم 
كتا عن يلكا أَلشَّجَرَةِ وَأفل لَكْمَا إِنَّ آلنَيْطنَ لَكُمَا عَدُوٌ 


مُيِينُ©» رر »» فأعلمنا عر وجل أنه إنما سلبهما لباس كرامته 
وأخرجهما من داره» وأهبطهما مهبط العاصين» وأسكنهما دار الخاطئين بعد 
مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيّه» ولم نجد الله عز وجل احتجٌّ عليهما بعليه 
السابق هيبا - احتج عليهما بمخالفة الأمر وارتتكاب النهي بقوله: 
روتافلها رتنه اله انيكها فى يلكنا انهو O‏ 
َلشَّيْطانَ 1 گا مين © 4 شفع كلما سا الطاب من الل 
ول غلا اهما قن أخطنا روطلا اسهم خالا اوا اها 
نهيه» فنَدِما واعترفا بالخطأء وقالا مقالة الخاطئين: #( رد EE‏ 
وان 9 تَغْفِرُ لتا ورتا لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْخَرِينَ »4 رار > فكان 
اعترافهما لله بخطاياهما عند ثباتِ الحجة للَّهِ عليهما ومخاطبته إياهما بهاء 
ولم نج الله عر وجل ذمهما على شيء كان منهما قبل مخالفتهما أمره 
وارتكابهما نهيّه. 
وبذلك جَرَتُ سنة الله عز وجل في وَلَّدِهما وذريتهما من بعدهماء وكان 
بعد آدمٌ نوحٌ عليه السلام» وهو أبو الخلقٍ بعد آدم» وهو صفوة اللّهء اصطفاه 
وارتضاه وسلم عليه وأثنى عليه وسمّاهُ عبدًا شّكوراء فقال تبارك وتعالى: 
لن الله اصقن عَادَمَ وَنُوحَا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرَنَ عل 
ألْعَلَمِينَ 0 ) نال عرد + 


وقال جل ثناؤه: اإسَلمُ عل توج فى َلْعَلَمِينَ © » [الصافات: ۷۹]. 


وقال عزوجل: «إذُرَيّةَ مَنْ عَمَلْنَا مَعَ وج إِنَّهْد گان عَبْدَ 
کو را ر فذگره الله بأجمل ذكرء وأثنى عليه أحسن العناء» 5 
لحت ري ترس زود ارا رخا يق 

مد قَلَبِت فِیهمر ا E‏ ین اما 8 رھ ين فصر عل 
أ ومكرهم؛ محتسبا صابراء ا أن يهديّهم الله فيؤمنواء وهو مع ذلك 
يكثر مخاطبة الله تعالى في أمرهم» ويسأله تأخير العذاب عنهم» ويذكر له 
فا كوو من إيمانهم؛ ولا يشكوهم ولا يذمهم؛ حتى جاء الوق الذي أذن 
اللّهُ فيه بهلاكهم وقضى بغرقهم» فقال تعالى: ووی ا ا 
يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا مَن ق ءامن فلا ٿبتيش ل 
© وضع ا و کی فى الديق ا ا 
مُغْرَقُونَ© 4 [هود: 1۲۹-۳۰ 


وقال في موضع آخر: نإ قَإِذَا جا أَمرُنَا وَقَارَ ألكَنُورُ فَاسُْلَكَ فِيهًا مِن 
س به 2ه > و د ب 7 س 5 ص <ے £ عد -ه 
ل زَوْجَيْنِ اثتَين وَأَهْلِكَ إلا من سَبَقَ عليه الول مِنْهُمْء وَلا 


تُكَنطِبْنى فى آلَذِينَ ظَلَمُوأ انهم مُغْرَفُونَ©» سرن ...م فأعلَما جل 
وعرٌّ أنه لم يزل نوحٌ پُڪثر خطابَ ربّه في أمر قومه ويسآله تأخير العذاب 


2 


عنهم بها ر يِن إيمانهم» لأن قوله تعالى في غير موضع: ولا مُخَطِبى 
ف لذن طَلَمُواً)؛ [هود: /اا-المؤمنون: ۷؟] دي عل خطاب قد تقدّم كثيرٌ منه في 
أمرهم» فنهاه عن ذلك ليتم قضاءه عليهم» وكان نوحٌ ي يعمل في مخاطبة 
ربّهه ومراجعته في أمرٍ قومه بإمساكِ الوحي عن نهيه؛ وإِنَّ ذلك له مباحٌ 
مطلق غير خُحَرّمٌ ولا محظورٌ فلما جاء الأمر والنهي؛ وجب على نوج كلل 
الطاعة لله جل ذكرّه في اتّباع أمره والانتهاء عمّا نهاه اللّهُ تعالى عنه» فانتهى 
يي عن المُخاطبة لله عز وجل في أمر قومه ومعاودة المسألة له فيهم» واس 

ِن إيمانهم» وثقّل عليه ما كان خفيمًاء وعظم عليه ما كان يسيرًا ِن الصبر 
على مكروههم الذي کان يتقرّبٌ به إلى ربه عز وجل» ويؤمل به عَظيم ثوابه» 
د Eg‏ فأحبٌ ما أراد 

لّهُ فدعا عليهم فقال: 7 ت ل فتوّغل الأرض يق الكفريخ كارا 
© إِنَكَ إن تَدَّرَهُمْ 1 بادك ولا يَلدُوأ إلا اجرا كَقَارَا)4 س 
Ema TE TA Eê‏ 
ذلك طاعة لله تعالى وثة تقربًا إليه» ولم نجد أنَّ الله عز وجل ذمٌ نوحًا ولا أثبتَ 
عليه حجة فيما كان مِن خطابه -قبل النهي- في قومه» لأن ثبات الحجة إنما 


[1] في المخطوطين: «رب إني مغلوب فانتصر» وهي تجوز على سبيل حكاية الحالء لكن أثبتٌ الآية هنا. 


يكون بعد الأمر والنهي. 


ثم ذكر عر وجل قصة نوح وابنه فقال جل من قائل: تَإوَنَادَ نُوحٌ 
نهد وان فى مَعْزْلٍ يَبْتَىَ أَرْكُبٌ مَعَنَا ولا د تن مَعَ الگفِرينَ۵) 


عو و 


هر هن وقال في موضع آخر: 2( وَنَادَى نُوحٌ ردقال ا ابی مِنْ اَل 
إل وَعَدَكَ ق وَأَنتَ أخَْكَمْ أَلْحَكِيِينَ @) رہ فلم يزل نوح عليه 
السلام ينادي ابنه حتى أيس منه وعلم بغرقه فلما علم بغرقه رجع إلى ربه 
يسأله في أمره» ويذكر له ما کان وعده من نجاة أهله وكان الله تعالی وعد نوحًا 
عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكافرين» وكان نو يعمل 
في نداء ابنه ومناجاتِه ربّه في أمره بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه 
وهو یری أن ابه مِن أهله الذين وعده نجاتهم؛ وأنه غير حرج ولا مأزور في 
فعله» فلمًا نهاه اللّهُ-عز وجل- عن ذلكَء وَحَطَرَه عليهء وأعلمه أنه ليس 
من أهله المؤمنين الذين وعده نجاتهم بقوله عز وجل: «(قالّ يَِنُوحٌ إِلَه 
نس من َلك ند َمل عبر صل > يقول ليس من أهلك 
الؤمنين الذين وعده نجاتهم إل د عَمَلُ غَيَرْ صل فلا َسَكَلَنّ مَا ليس 
َك بو عل إنَىَ أَعِطُكَ أن تَكُون مِن الْجَهلِينَ 46 بر فلما نهاء 


عن المسألة في أمر ابنه؛ وجب عليه الطاعة لأمر ربه والانتهاء عما نهاه 
عنه» فأمسك نوحٌ 6 عن مُعاودة ربه بذكر وَل والمسألةٍ في أمره» ونم 
على ما ل ل ل رت إتى أغوذ يك أن 
َلك ما لس لی بد- عِلْمّ وَإلا تعفر لي وتزعننى أن مِنَ 
َلك رِينَ ©)» [هود-۷٤]‏ ولم نجد الله عر وجل ذم نوحًا فيما کان من ندائه 
لابنه» ولا في مراجعته لربه قبل النهي» ولا أوجب عليه بذلك ذنبّاء لأنه 
قبل النهي غير منوع ولا حظورء وإنما ثبتت الحجةٌ بعد النهي. 


وبذلك جر ت سُنة الله عز وجل في ولد نوح وذريته من بعده. 


ا ا ا 


وقوله: تا عَلَيْكَ اوہ َكَ رن ر کان بى (Oz‏ مریم ۷ 
وقوله: «(وَآغْفِرَ لأبى له م گان مِنَ الضَآلِينَ @) ...م وقوله: ارتا 

عفرل ولد وَلِلَمؤْمني بم َو لِْسَاب©) دربي ۰ فلم بزل 
إبراهيم لۇ غغ ر لأبيه وهو يعبدٌ الأصنامٌ ِن دون الله وهويعلمٌ أنه عدو 
لَه بإمساك الوجي عن نهيه والحظر عليه؛ وكان استغفاره له للموعد الذي 


م ووو ست ىر 


وعده إبراهيم: :«قَلَمًا e‏ ا أله عدو لله ترا م 
حلي رد ... فكان عليه السلام غير حرج ولا مَلوم في ذلك لأنه لم 
يكن هي عن الاستغفار ولا حرم عليه» فلمًّا نهاه اللّهُ تعالى عن الاستغفار 
لأبيه» وأعلمه أنه عدو لله يموثُ على كفره فيُدخله النان فأمره بالعبري 
منه ومن قومه؛ فوجبٌ على إبراهيمَ عليه السلامٌ الطاعةٌ لله» وقَبولُ ما أمره 
به» والانتهاء عما نهاه عنه» فتبرأً إبراهيمُ عليه السلامٌ مِن أبيه وقومه بقوله: 
وذ قال إِبْرَسِيمْ لأبيه قوي إِنَى برآ مِمَا تَعْبدُونَ © إلا لى 
قَظرنی فَإِنَهُد سَيَهْدِينِ» رررں ...م فانتهى عن الاستغفار لأبيه بقوله 
عزوجل: وما كان أَسْيعْما ستغفاة بوهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَامْر 
ب 0 Ta‏ 
و فأخير جل ذكره عن انتهاء إبراهيم عن الاستغفار لأبية طاعة لربه 
وانتهاء لما نهاه عنه» فدل -بقوله تعالى: تإوَمَا گان اسْتِشْفَارُ إِبرَهِيمَ لأبِيهء 
إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهْم4- أنه وعد لإبراهيم ي في استغفاره لأبيه 
وأنه إنما فعل ذلك لإمساك النهي والحظر عليه وأنه كان في ذلك غيرٌ حرج 
ولا مأزورٍ حتى وقَعَ الحظرٌ والتحريمُ وجاء النهيُء ولم نجدٍ الله تعالى ذمّه 
فيما كان مِن قبل النهي» ولا ثبتث له عليه حُجةء لأن الحجةً له إنما تثبت 
بعد الأمر والنهي. 


وبذلك جرت سنة الله في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته مِن بعده. 


ولم يزل النبي يليه مستغفر لآمه آمنةٌ بنتِ وهب ما شاء الله تعالى مِن 
دهره إلى أن فتح مک فركب إلى قبرها في ألف مُدَجّج!" فنزل عند قبرهاء 
ولم يزل يستغفر هاء وكان ذلك منه ء4 بإمساك الوجي عن نهيه والحظر 
عليه» وهو في ذلك غير حرج ولا مأزور» وكان ذلك له مباحًا مطلقا إذ لم 
ينه عنه» وكان في عِلم الله عر وجل أن من كان معه ممن قد سمعه يستغفر 
ها سيفترقون ويتحدثون بذلك عنه» فنزل المَلَّكُ جبريلٌ 4ي فنهاه عن 
الاستغفار لأمّه» فبكى رحمةً لما ودخلّه ما يدخلٌ الول لوالدته» فزجره ونهاه 
فاشتد بكاؤه وشهيقه» وجعل يُراجِعٌ ريّه في أمرهاء ويذكرٌ استغفارٌ إبراهيم 
لأبيه وأنه لم ينهَهُ عن ذلك ولم ينزل في القّرَان عليه أنه نهاه عن ذلك 
فهبظ جبريل عليه السلام بالوجي من عند الله وهو قوله: ما گان لِلنَيَ 
واي ءامو أن يفوأ للتشركيت ولو كاثوأ أؤلى فرب من بعد 
كاكيق و ا أضكت لقعب © مم فدرم اللدتعال عليه 
وعلى سائر المؤمنين» أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي وحَطَرَ ذلك 


)١(‏ قال أبو عبيد: المُدَجَّج: لابسُ السلاح العام [لسان العرب]. 


عليهم جميعًاء وعلِم نبيّه يل أنه قد نهى إبراهيمَ عليه السلامُ عن الاستغفار 
لأبيه وأمرّه بالعبرؤ منه» وأن إبراهيم عليه السلام قد أمسك عن الاستغفار 
لأبيه وتبرأ منه قَبولا من ربه» وانتهاءً عما نهاه عنه» وأن ذلك كان بوي 
أنزله على إبراهيمَ ولم يُنزله في القُرَان» ولم يذكره لمبيه كَل فقال جل اسمه: 
وما كانَ آسْيَْقَارُ برهي لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ليه لا 


2 
ع 
عو # مد مه 


0 ُو أنه عدو لله تَمَرَا مِنْةُ)4 اقبي قدل هذاغل أن إبراهيم قد كان 
نهي عن الاستغفار لأبيه» وأمره بالتبري منه بوحي أوجب عليه قبوله» وأن 
إبراهيم عليه السلام قبل أمرّه وانتهى عما نهاه» وعلم الي يك أن إبراهيم 
الخليل ب داخلُ في جملة المؤمنين الذين ليس هم أن يستغفروا للمشركين» 
فوجَبَ على النوئّ 4 الانتهاءُ عما نهاه الله عنه؛ فانتهى ي عن الاستغفار 
لأمه وتبرأ إلى الله منهاء وقال بحضرة أصحابه ومّن حضر كلامّه «اللّهُّمَ إني 
أتبرأ إليك مِن آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيهار. ولم نجد الله تعالى ذمَّ نبينا 
يه فيما كان من استغفاره لأمه قبل الأمر والنعي» ولا ألزمه لومًا ولا أثبت 
عليه الحجة: إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر النهي. 


]روف شي الطبواق ف ا لكر ١‏ ره ضعا اون ا لقي بق الحا روه برقال اين كتير 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب وسياق عجيب" التفسير (ج؟ص٤٣۳).‏ 


وبذلك جرت سنة الله فى أمر أمته كلها من بعده: 


ولقد ذكر الله تعالى قصة إبليس وما كان منه في السماء مع الملائڪة 
في الجنة» وهو في سابق علمه أنه ملعون رجيم عدو له ولخلقه مخالف لأمره 
مرتكبٌ لنهيه عاص له» خلقه من نار وجعل مصيره إلى النارء ولم خرجه 
[ب]سابق علمه فيه من جنته؛ ولا باعده من قربه» ولا نفاه عن أهل طاعته 
ولا أهبطه من سمائه إلى أرضه إلا بعد خروجه عن أمره ونهيه وتبات الحجة 
عليه بمخالفته وعصيانه فقال تبارك وتعالى: ولق حَلَفتا اسن من 
صَلْصَلِ مِّنْ حمل مّسْنُونٍ © وَآْجَآنَ خَلَقَْدُ من قَبْلُ من تار 
أَلسَّمُومٍ © eee‏ 
مَسَنُونٍ © فَإِذَا سَوَيُْهُم وَتَمَخْثُ فِيهِء مِن رُوجى فَفَعْوا له 
u CR o E EY‏ 
آلسلجدین ® ) رس ہہ 


وقوله عز وجل: # وا د فاا للمذتيكة أشْخد 
ِبَلِيسَ أن وَآسْتَكْبَرَ وان مِنَ الْكفِرٍ بم 35 


وقوله عز وجل: فَقُلنَا يَمَادَمُ إنَّ هدا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ فلا 
يُْرِجَنَّكُمَا مِنَ اة فَتَشْقَن9)» رہ فأخبر الله عز وجل أنه أبى قوله 
وخالف أمره» فغضبٌ عليه ولعنه وجعله من المّرجومين» وأخرجه من الجنة 
وهو من الصاغرين» وأهبطه إلى الأرض» فصار من المّدحورين» بقوله عر 
وجل: ال فَآبظ مِنْهَا فا يَحُونْ لَك أن تقگبر فيا فَآخْرْج إِنَكَ 
من أَلصَّاغِرِينَ ©)» [الأعراف: ٠۲‏ 


ربقول: (قال فارخ ينها فإك تجية©وَنَ عَلَيَك اللّمئة إا 
يوم أَلدينِ©» [الحجر: ؛*-هكم]. 


فأعلمنا غر وجل أنه إقنا غضي غليه ولعته وجعله من المرجومين 
دو يد كرويعة عن مرو ورك اله ا عاك ولذ قُلْنَا لِلْمَلَتِيِكَة 


ص 0س 2 ەه ص 5 کے ۰ 5 0 قل 
جه وو وچ چ چا ت ےک > ٣‏ € 5 س هه مد يي > وى <٠‏ سے یں 
...م فدل هذا عل أنه إنما وجبت الحجة عليه بعد خروجه عن أمره؛ ولم 


نجد الله عز وجل احتج على إبليس بعلمه السابق فيه" وإنما احتج عليه 


)١(‏ يعني أنه لم يطرد إبليس ويلعنه أو يعاقبه لأن الله تعالى تعلم أن إبليس سيعصي ويكون من 
الملعونين في المستقبل» بل لم ينزل عليه الأحكام قبل أمره ونهيه. 


: بمخالفته أمره» ومذلك محرت نة الله عز وجل في جميع خلقه. 


ولقد ذكر الله عز وجل قصة فرعون» وما کان من تجبره وعتوه وتكبره 
واذفافه الريونية قال جل اسه غ و ال رن ا العلا ما عَلِتِت 


0 و س ىو > 
لكمد من له یری [القصص: ۸۳]. 
ا 5 7 KK‏ 2 2 1 
ا ج ص 
المَسجونين ® [الشعراء: 8؟]. 
و 22ء و“ 


وقوله عر وجل: (فَحَكر فكاكئ © ققال أا رب الأغلج4 


A عو‎ 


[النازعات: 6 وقوله: وناد فِرَعْوَن فى قَوْمِهء قال قوم ال لي ملك 
ضر وَعَدذِ لأر تجْرى من تی ألا تُمْصِرُونَ )ررر ب وقوله: 
«(إنَّ فِْعَوْنَ عَلا فى الَْرضٍ وَجَعَل أَهلَهَا شِيَعَا) «سس.. وقوله: وَل 
فِرْعَوْنَ لَعَالِ فى رض وال لين ألْمُسْرِفِينَ©» رر« فأخبرنا الله عر 
وجل عن حفره وادعائه الربوبية» وعلوه وتجيّره في مواضعٌ كثيرة من 
القّرَانَء وإمهاله إياه حتى أرسل الله عز وجل موسى بل بالأمر والنهي 
والأيات والعلامات» فلما كذب وعصى وجحد ما جاء به موسى ل 
وخالف الأمر وارتتكب النهي أخذه الله عز وجل وغرقه وقومه بعد 
تكذيبهم وعصيانهم ومخالفتهم رسل ربهم وثبات الحجة بذلك عليهم 


ن 


وعصيانهم ومخالفتهم الرسل» وفقال عز وجل: لإ وَجَآءَ فِرْعَوُ ومن قَبْلَهه 
وَألْمؤْتَفِكاتُ بِالتَاطِعَةٍ © فَعَصَوَأ رَسُولَ رَيْهِمُ لواحن نا 
© ا ك وتعالى: نا رسلا إل 1 © شهدا 
َل كما أَرْسَلَنَا إِلَ فِرْعَوْنَ رسلا © فَعَصَ فِرْعَوْنُ ألرَسُولَ 
َأَحَدْنَهُ أَخَدًا زلا 8» رین ٥‏ وقال عز وجل: لإ قَلَمًا اتهم ءايشا 
ل قار رن © وجح E‏ فقي نرت 
وَعُلَْا نظ گی گان عَقِبَةُ ألْمْفْسِدِينَ ©» 050000 
«(فَأنَقَمْتَا مِنْهُمُء E‏ ف باد کر اعا كارا عا 
غَلفِلِينَ3)» رخرى. .م فأعلمنا عز وجل أنه إنما أهلك فرعون وقومه بعد 
تكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر والنهي» ولم نجد الله تعالى احتجً على 
فرعونٌ بعليه السابق فيه وإنما احتج عليه بادعائه الربوبية وما كان منه من 
عظيم الكفر والعتو والتَجَبُر والتكبر عليه لأن ذلك كان قبل بات الحجة 
عليه وع قَومِهء وإنما ثبتت الحجة عليه وعلى قومه بعد توجيه الرْسُلٍ 
والأمرٍ والنهي» وإنما احتج عليهم بعد إرسال رسله بأمره ونهيه.!" 


)١(‏ هذا لا يعني عُذْرَ فِرعَونَ بإطلاق؛ فين الأفعال ما جعله الله قبيحًا بالفطرة» كقتل الف بِغَيرٍ الحقٌ 


لل امب 


ولقد أخبراللّهُ تعالى عن الأمم السالفة وة قصّ علينا أخبارهم وتوجية 
الرسل إليهم وإنزاله الكتبّ عليهم بالأمرٍ والنهي والوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب» فيلم نجد اللّه تعالى ذكر هلاك أمةٍ منهم إلا بعد تكذيب الرسل 
ومخالفة الأمر والنهي» ولا وجدناه -عز وجل- احتج في هلاك أمة منهم وفي 
عذابهم إلا بمخالفة الأمر وارتكاب النهي وتكذيب الرسل فيما أدوا 
0 في ذلك عن الله تعالى» فقال تعالى: لفق نوج ا كديرا ال 
رَفْتَهُمُء وَجَعَلَتَهُمُء لِلنّاين ءَايَة ا 577 


وقال في قصة عاد: لإفَكَدّبُوئر فَأَمْلَكْكِهُمْء إِنَّ فى ذلك ية » 
[الشعراء: ۱۳۹]. 

وقال تعالى في موضع آخر: كَذَبَتْ تَمُودُ عاد بال بالقارعة Eo‏ 

َمُود كَأْلِكُوأ َالطَاغِيَة a‏ تة » 


[الحاقة: 1-4]. 


والكذِبء وههذا قال تعالى لموسى: لا اذْهَبُ إل فِرْعَوْنَ إِنَهُ ظقّى» فأثبت له الطغيان قبل ذهاب موسى 
يه إليه» لان الفطرة والعقل يقتضيان كذب وشناعة أن يدعي المخلوق الألوهية. 


1< 3 ا 2 
علیهمر حَاصِبًا*؛ [القمر: #*-م]. 


وقال تعالى في موضع آخر: E‏ ا سَلِينَ © 4^ 
[الشعراء: 1075] إلى قوله: ل( کد بو 3 ا عَذَابُ يوم اة 0 [الشعراء: 189]. 


وقال تعالى في موضع آخرء وقد ذكر الأمم فقصّ قّصصهاء ثم قال: إن 
كلل گاب آل ت يقاب 46 ممه يفول سی غليهم العقاب 
بتكذيب الرُسل ومخالفه الأمر والنهي الذي جاؤوهم به. 


وقال تعالى في موضع آخر وقد قص قصص الأمم: رک کذت اسل 


فَحَقّ وَعِيد)) رى يقول حق عليهم الوعيد بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
الأمر والنعي. 


)١(‏ فائدة: وردت «الأيكة" أربع مرات في القرآن» كتبت مرتين العيكة» ومرتين «الأيكة) ففي حرف 
قُرئت «الأيكة" في كل المواضع؛ وعند قراءتها فإننا تُقدَّرُ ألما هي مِن «ال» التعريف و«الأيڪة» هي 
الس الاك 

وفي حرف قرئت بحسب خط المصحفه فقرئت في الشعراء و ص: العيكة» بدون أن نقدّرَ 
فيها ألمَاء فاللام هو أول الكلمةء والتاء مفتوحة» وكلمة «لعيكة» في هذا الحرف: اسم مدينة» وهو 
مضاف إليه نمنوع من الصرف. 


وقال 0 اخر وقد قص قصص الأمم: رفكلا 
يالب قيتق عق لظلا عات خامريا مهمد من أَحدَئه ألصَّيّحَة 
تققد كن کا به الأرض ووتق كن أغرفدا وها كان ا له لِيَظلِمَهُمْ. 
ولكن ا بظالتوة © وو اغ الله تال أندما 
اخ أحدًامنهم إلا ار ال رح اسه تعالى: ل( 
أنه اانا فق لوكا قرم E‏ وتوف ينا 


وَجَعَلْئَلهُمُ ا فَبَعَدَا ا ومنو *؛ [المؤمنون: .]4٤‏ 
١‏ 5 < ر صو رو 2 ل ا 

وقال في موضع آخر: ِلك القَرَى نَقَص عَليَكَ مِنْ أنْبَايهَا وَلَقَدَ 
I ss ©‏ اما کدرا عن لك 
الك )4 [الأعراف: 1[ 

وقال تعالى في موضع آخر: لثم بَعََنَا مِنْ بَعُدِوِ رسلا إل قَوْمِهمْ 
# سكو ق ارت ن ضه نوف و ق رو 
فَجَاءُوهُمْء بِالْبَيّئَتِ فما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ہما كَذَبُوا پو مِن قبل رن 

E 04 0‏ .رم صو 2 0 

وقال تعالى قي مو اخر: يإ ذلِكَ من اثْبَاء افر فهو عَليَكَ 
< وو لاد بي 21 اعت و ب ا 
متها ابم وحصيد د ومَاظلمتهمر وڪن ظلموا أَنفْسَهُمْ» [هود: ۱۰۱-۱۰۰]. 


ی 


وقال تعالى في موضع لما عَكَوا عَن ما نُهُواْ عه قُلْنَا لهم ووا 


١ 2‏ 5 5 
ورده حسكين @( [الأعراف: 135]. 


فأخبرنا عز وجل أنهم عتوا عما تُهوا عنه؛ فجعلهم بعد عُتُوهِم قردةً 
خاسئين» وإنما قامت حجةٌ الله تعالى علىكل أمة بالكتاب الذي أنزله الله 
عليهاء والرسول الذي أَرِسِل إليهاءلآن عِلمَ النبوة كان في الناس مِن قبل 
جهل الجاهلين» فلم يرل كل نبي يأتي مه بحجةٍ على أوها وحجةعلى آخرها 
بالبلاغ» إلى أن يبعت المي الذي بعدّهه حتى بعث الله تعالى نبيةٌ محمدًا 4ل 
إلى الناس كافةء فكان حجةً على الناس كلها إلى أن تقوم الساعة» وبِيانُ ذلك 
قوله عز وجل: #( وَمَا أَرْسَلْتَدكَ الأكنة الكايى TT‏ 


وقوله تعالى: دقل يَأَيُّهَا لاس إِفْ رَسُولُ آله ب ييا 
الأعرف: دهن فإنما قامت الحجة على الناس لربّهم تعالى بالكتب والرسل الق 
احتجّ بها عليهم وجعل تعالى الدلالة عليه بخبره عن نفسه الذي نطقت به 
كته وجاءت به رسلّهء وبذلك اهتدى إليه المهتدون الذين وفقهم الله 
للهدى» واستنقذهم بتوفيقه من الردى» وبيان ذلك قوله تعالى لنبيه محمد 
له ول إن کال قتعا أضل عل یی وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ فَيِمًا يوی 


5 
5 
ت 


م 


رئ لَه د سَمِيعٌ قر قَرِيبٌ60 > دبا م فاهر الله تعالى تبیه يكل أن خبر امه 


أنه إنما يهتدي بما يوحى إليه؛ وهو دليل الناس كافّة الذين يهديهم الله تعالى 
فأمكه أحرى أن لا يهتدوا إلا بالوجي الذي به يهتدي نبيهم كَل 


وقوله تعالى لموسى كل: (أَذْهَبْ إل فِرعَوَ رن إِنّدْد طن © فَقُلْ هَل 
لَك 0 أن كدوج رَأَمْرِيَكَ 0 رَبَكَ د قىسى 4 [الشازعات: ۱۹-۱۷]. فكانت 
الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون فعرضّها عليه أن يهديّه 
بها إلى الله تعالى» وأبى فرعون أن يقبلّ الدلالة التي هي خبرٌ الله تعالى عن 
نفسه التي يهتدي ي بها الب » ويه الله تعالى على فرعون» فقال تعالى: 
7 كدر اذا وَبِيكا © 4 [الموعل: 5 

وقال: لفان كَدَبُوكَ فد كدب رُسْلُ ٍن قَبْلِكَ جَآمو بالْبتدتِ 
وَالرَبر وَالَكتدب المَنِيرِ @{ (آل عمران: 14 

وقال تعالى: وان يُكَدْبُوكَ فَقَدَ كدب ألْذِينَ مِن لِه 
جاه رلم بالييتت وبالؤر وبالكتنب الْميير © ثم اَذ 
الذية یروا ڏگ كان تحير © » [فاطر: 3-0 ؟]. 

وقال تعالى: طون مِنْ أمّة إلا خَلًا فیا نَذِيرٌ)» .م فبدأ الله 
تعالى الناس بنعمته» وقَطَرّهم على معرفته» ثم قدّمَ إليهم الأمرّبالإيمانٍ 


9 


لب ب ن 


والنعي عن الُدكرء فقال تعالى: يى ادم إِمًا يايگ مد سل مُنَكُمْر 
يَفْضُونَ عَلَيكُمْء ايت فَمَنِ اتی ی وَأضْلَعَ فلا حَوفُ لبون لاهم 
رون 2وَآلدِينَ كُدَبُوأ ايتا وَآسْدَكبَرُوأ حَنْهَا وتيك أَصْحَبُ 
آلگار هُمُ فِيهًا خَلِدُونَ 46 وخرى .بس فأخبرّهم الله تعالى أن كتبّه 

Sie ل الهم التي‎ a e 
بذلك حجئه عليهم وكانت من الكافرين معصية ومخالفة لأمره‎ 
وارتڪابهم. لنهيه؛ أخبر جل وعو أنه جعلَ بعد المّعضية عقوبته» وله أن‎ 
يفعل بخلقه ما يشائ» غير أن الله لجال قطى أن يكون كد مكنا وقال‎ 
تعال: أل 3 عْهَدَ إِلَيِكُمْء بى ءام ا‎ 
لڪ عدو مُبِينٌ © وان اعدو هدا صِرَظ مُسْكَقِية ) ب سم‎ 
فحَڪَم اللّهُ تعالى بأن يحتجٌ على بني آدمَ با لحجة يوم القيامة التي كان قدَّم‎ 
علمها إليهم» كما احتج على أبيهم آدم عليه السلامٌُ بالحجة التي قدَّمّها عليه‎ 
وعهدها إليه في أكل الشجرة فأمرّه ونهاه فأكلهاء وكذلك 0 إلى بني آدم‎ 
الأمرّواليهج لي كر ادا علبي » فقال تعالى: #إوَمَا كأنَّ رَبّكَ مُهْلِكَ‎ 
فر حى يَبْعَتَ فى أَيَهَا رَسُول مت‎ 


3ق اللخطرط: وارمكابها 


مُهَلِى الْقرَئ إلا وَأَهْلْهَا لون ) راس » 
وقال تعالى: روما کا مُعَذَّبِينَ حو کو رسوا ®4 [الإسراء: .]٠‏ 


وقال تعالى: ويال ل لَكتَبٍ قد جَآءَكُمْر رَسُولْتَا بين أَكُمْر 
عل مَتْرَومّقَ اليس أن 00 ما جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَقَدَ 


ار کی کنا لله عل کل شىء و قَدِير0) )£ رنہ :4[ 


وقال تعالى: لکلا : ڪون لتاس عل أللّه حُجَّة بَعْدَ اَلوْسُلٍ) 
اش مدن فق الله تعالى على بني آدم علمّما كس به 53 يومَ القيامة» 
وأخبرَهُم بما كانوا يعتذرونٌ به إليه- ويحتجون به عليه يوم القيامة = لولم 
يبعث إليهم الرسل ولم ينزل عليهم الكتب» فقال تعالى في كتابه الناطق على 
sS‏ 
عليه » فقال: 1 أَمْلَكُتَهُْ يِعَذَاب كن تتريد تقار E‏ 
و سُولا تيع > َايِكَ مِن قَبْلِ أن تذل وُر @) سم 

وقال تعالى: «روَلَوُلا أن تُصِيبَهُمُ مَصِيبة بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمء 
O E E‏ 
آل ن © )سس 


0g 


ثم أخبر عز وجل عن إقرارهم في النار واعترافهم بثبات الحجة 
ليهم» فقال تعالى: يوم 2 رخ فألكَار يَقُولُونَ لتا 
امتا ا 3 طلقا َلجَسْولَا© » [الأحزاب: 35]. 


وال الي تق النيع N E‏ 
NE E‏ 2 و 
ليڪ ءات رَڪ يدرو تڪ لاء يريڪ هذا الوا ب 
وڪن حَفَّتْ كلِمَةُ ألْعَذَابٍ عل آلگفرينَ ® )رر 


جَهنَمَ أذغوا تخ 0 عي © قالوا أَوَلَمْ تك 


ايڪ رسڪ بِالْبَيَتث قَالُوأ ب قاو كدعوأ وما دُعَلوَأ 
لْكَفِرِينَ إلا فى ضَكلٍ ©9 )رر » 


ا ار رت 
e‏ ولد لس ا 
© د الوأ فيا سيو موا لها شهيقا وهي تفُوز © تَكَادُ َير , ا 
گت آل فيها فزخ سأ كرتا أآ 6 


ع ت 


د ناث قاين فلا مَا تول الله مِن شَىْءٍ إِنْ نْ امإ قيضل 


گبیر © واوا م مَاكُنَا فى أَصْحَبٍ اَل 
أَغْتَرَُوا ديهم تيهنا | تكلب ب لير ©» اا 0 
الحجةٌ عليهم غير الُسُلٍ Ee,‏ لقررتهُم 
الخرّئّة بها واحتجت عليهم بها في جهنم» لأنَّ الل تعالى قضى عليهم بأن 
يَدخُلُوها مُقرَّينَ له بالحَجَّةٍ التي كانوا لها في الدنيا جاحدين» ولولا أنَّ الحجَّةٌ 
تقديمُ الله إليهم بالوعيد في كثبه التي جاءتهم بها رسّله؛ ما احتجٌّ عليهم 
بالوعيد» فإنما قامت حجةٌ الله تعالى على الخلتق جميعًا بالرسل والكتب 
ومخالفة الأمرِ وارتكاب النهي. 


-_ 


امراحل الدعوة النبوية] 

فلمًا بعت الله تعالى محمدًا كل أمره يدعو الناس كلهم إلى الإيمان 
خاضة ورن العقزه وه العو ل بعد قال فال نوا الاش إن لول 
لله لمر جبِيعًا أَلَذِى لد مُلْكُ لسوت وَالْأرضُ لا إل إلا هو 
کے وتيت کی ا رفول كن الاك الذي لكين ا 
وَكلِمتِه- وَأتِعُوْء للم تَهْكَدُونَ©) رار ,م فكانت الدعوةٌ إلى 
الإيمانِ للناس عامَّةٌ وكات الدعوةٌ إلى الفرائضٍ للمؤمنينَ خاصة» فأقام 


ن 


الحم ب بمكة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو الناس إلى الإيمان فمن 
آمن بكل ما أمر وَعَقَّدَ على ذلك قلبّه وصدَّقت به جوارځه؛ كان مؤمنا. 
وإن مات؛ مات مؤمئاء وليس عليهم في ذلك فرص يؤدوئه» ولا ينتهون عن 
حرم يرتكبونه» وهم في ذلك غير مازورينَ ولا عاصينَ لله تعالى» ولا 
يكتبٌ عليهم شيء ما يفعلوته» ولا يُطالَبُون به في الدّنيا ولا في الآآخرة إذ 
كان الل تعالى لم ينُم ولم يحرم عليهم ما يفعلوته»!" وكان ذلك تخفيفا من 
الله تعالى عليهم وترقُّقًا بهم في بدء الإسلام وقُرب عهدهم بالجاهلية 
وجفائهاء ولو جعلٌ الله تعالى الفرائ كلها مضافةً إلى الإيمان وأمر 
لني أن يدعوّهم إلى الإيمان والفرائضٍ معًا في وقتٍ واحدِ؛ لفرت 


)00( الجوارح: أعضاء الجسم» وتصديقها هو عملهاء فإذا عملت بما اعتقده الإنسان فقد صدّقت به. وهنا 
يتكلم عمًّا قبل الفرائض» فيكون تصديق الجوارح في نطق اللسان» وترك عبادة الأوثان. 

() کا فال الله فال یش عل الذيق أا ويلا الاعات خا :قينا ي إ5ا قا اتقذا واا 
وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ فاقوا وَآمَنُوا كم اقا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ بحب الْمُحْسِنِينَ». 
قال اَم رضي الله عَنْهُ كُنْتُ ساقي القَوْم في مَنْزِلٍِ أبي لح وگن خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ المَضِيحَ» كَأَمَرَ 
رَسُولُ الله َي مُنَادِيًا يتَادِي: آلا ِن ا نر قَدْ حُرَّمَت قال: فَقَالَ لي أَبُو طلحة: احرج َأَهْرِفْهَا 
َكَرَجْتُ فَهَرَفئُهَه قَجَرثْ في گك المَدِيئة» قال بَعْضُ القَوم: قد فيل قَوْمَ وَهِي في بُظونه قَأَئَْلَ 
اللّهُ: «لَيْسَ عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوا4 الآيَةَ. رواه البخاري (36:؟) 


ومسلم (۱۹۸۰). 


س 


قلوبُهم ولَصَاقّت بها صٌدورهم وثقّلت على أبدانهم؛ فلم يجيبوا إلى ذلك» 
وكذلك لو حَرَّمَ عليهم جميعَ المَحارم التي كانوا يتلذذون بها من اللمرء 
والزناء والرباء وجميع الفواحش كلها في وقت واحد؛ ما احتملت نياتهم ولا 
بلع إيمانّهُم وكان الله عز وجل غنيًا عنهُم قادرًا على أن يُهلكهم ويدمر 
عليهم إذا أبّوا أن يؤْدُوا فرائضّه ويقبلوا أمره وينتهوا عن محارمه حتى لا 
يدع على الأَرضٍ منهم أحدًا خرج عن أمره وركب نهيه» ولكنه تعالى بخلقه 
وعباده رحية» عالمُ بتدبيرهم؛ صبورٌ على أذاهُم» فلّم يزل المسلمون كذلك 
إقامتهم بمكة وبضعة عشر شهرًا بالمدينة بعد الهجرة. 

فلما سارّع الاس إلى الإيمان بالله وعَلِمَ اللّهُ تعالى ثباته في قلوبهم 
وتصديقٌ جوارجهم به» وصحة عقودهم» وحسنّ رغبتهم في طاعته؛ فرض 
ا ا ا 
بيد القدس» تقال اوقل لواقم م أَلصَّلَوِةَ طرف أَلتّمَارٍ وَوُلَقَا مِّنَ 


)١(‏ عن الإمام الزهريء قال: قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول اللّه ل أمر مناديًا ينادي: امن 
قال: لا إله إلا الله فله الجنة». 
قال: قلت: نعم» وذاك قبل أن تنزل الفرائضء ثم نزلت الفرائض» فينبغي على الناس أن يعملوا 
بما افترض الله عليهم. [السنة للخلال (710؟1)]. 


لل بي 


صت ج 


اليل [هود: .]1١4‏ 


وقال ال :وینوا الق إن الشكزة کت غل الزن كه 
موقو @ » [النساء: .]٠١‏ 


وقال تعالى: راقم 
وَالْمُنكر» [العنكبوت: .]٤٥‏ 


وقال تعالى: «( لظو عل لكوت وَالصَلرة لوشن وثوثوا 


فلنتين © [البقرة: ۳۸؟]. 


وقال تعالى: لايا لذن اموا دا ودی لِلصَّلَةِمِن يوم أ َة 
مقا بن وف ا ر وصه ج 
فَأسْعَوَا إل ذِ كراللَه ودروا ابي ربس 


وقال تعالى قول و جْهَكَ مَظرَ آلْمَمْجِدٍ ارام وَحَيّتُ مانم 
روا جوک قار شط [البقرة: 4ع فلم يزل الفرض عليهم بالإيمانٍ وإقاع 
الصلاة لا يؤمرونَ بشيء غير ذلك» ولا ينون عن المحارم التي يركبونهاء 
وهم مع ذلكَ غيرٌ مأزورين ولا مطالّبين بما يفعلون» ولا حُجة عليهم في 
شيء ما أمروا به إلا إمساك الوحي عن نهيهم. 


م 


فلما أجابوا الله تعالى والرسول 4 إلى الصلاة وأقاموهاء وحولوا 
قبلتهم الا كي رو وثبتت نياثهم فيها وحسّنت رغبتّهم في 
إقامتهاء وقَوِيّت عَرُومُهم فيهاء وصارت عندهم بمنزلة الإيمانٍ الذي وجبّ 
عليهم؛ وأنه من تركها کان عاصيا للهِ-عز وجل-عخالقًا لأمره لا إيمان ل 
وأقاموا على ذلك بُرهة من دهرهم» وعلم اللّهُ تعالى صدق نياتهم؛ فرض 
عليهم الركاة في أموالهم:© وأضافها إلى الصلاة فقال تعالى: «(رَأقِيمُوا 
ألصّلَرةَ واوا آلرَّكوةَ وَآرْكُعُوأ مَعْ آلرَكْعِينَ © ) بره » 


وقال قال 2 وثوارا [لقايي ةا و E‏ 1711 
[البقرة: 87]. 


1 


م رق 
تجدوةر عند الله“ [البقرة: 


وقال: وما تمذم افك من حبر 


فصار الفرض عليهم بعد الإيمان: الصلاة والركاةٌ فقال تعالى: يروما 
E RT RD‏ و قيشر الشلنة لقت 


)١(‏ وهذا يفيد أنه على طريقة السَّلف في تحفير تارك الصلاة. 


س 


لوكو وَدلِكَ دين ألْقَيعَةٍ @) ر م فكان الفرض عليهم بعد الإيمارن 
إقامَ الصلاة وإيتاءَ الركاةء وهم مع ذلك يأتون كلما حُرم عليهم بعد ذلك» 
غير مأزورين ولا مأثومين ولا مُطَالَبينَ بشيءٍ ما يأتوته» ولا يُكتب 
عليهم فيه ذنبٌء ولا تجبٌ عليهم حُجة إلا بتضييع شيء من الصلاة أو 
بترك أداء شيء من الزكاة التي قد أمروا بها. 

ثم رض عليهم الصياة" في قوله تعالى: نايا دين ءَامَنُوا كُيبَ 
عَلَيَحُمْ ليام [البقرة: 0۸۲ يقول: فرض عليكم الصيام :كما َيب ل 
ایق ین قمر لَعَلَكُمْ َه تَتَقَونَ69» [البقرة: 187]. 

لم إرض ا ا 
من أَسْتَطاعٌ إِلَيْهِ ی 507 


.)) 5 في السنة الشانية للهجرة. (زاد المعاد جكص‎ )١( 

(؟) «اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج» فقيل في سنة خمس» وقيل: في سنة ست» وقيل: في 
سنة قسعء وقيل: في سنة عشرء وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران» وهو أنه فرض في سنة قسع أو 
سنة عشرء واللّه أعلم» فتاوى اللجنة الدائمة (ج١١ص١1).‏ 


ثم أمرهم بالقتال وفرضه عليه" بقوله تعالى: (كُيبَ عليه 
ال ا 506 ا" 
وقوله تعالى: «إيَ'أَيّهَا آَل جه لحار وَآلْمتفِقِينَ وَاغلظ 
عَلَيّهِمُ) [التوبة: 09]. 
وقوله تعالى: ھدوا فى اله حَقّ جهَادو-) رسن ٠.‏ 
وقوله تعالى: متو ين لا يُؤْمِنُونَ يأَللّه وَلَا بألْيَومِ آلآخر ولا 
و OT‏ قحي ا اي أُوثرأ 


يمون ما حرم آله وسو 
الككت 1 حي يُعَظُوا 0 


پيڪ إا اق انت 00 
إل الكقان رن : ييا ذا : لو ا 4[ 


)١(‏ القتال أبيح في أوَّل الحجرة» وفرض بعد ذلك. 


وقال تعالى: «(وََوْهُوا بِعَهْدِ الله إِدا عَلهَدتُمِْ وَلَا تَنقُصُوأ الاين 
بعد تَوَكِيدِهَا): [النحل: .]3١‏ 


ى ص 


5 ل و ا 
وقال تعالى: يإ وفوا بالْعَهّدِ إن الْعَهّدَ کان مَسَقُولا © ) برام 
وقال تعالى: «(وَأَوْقُواً ِعَهّدِى أوف بِعَهدِكُمْ) رر 
وقال تعالى: «(إنَّ أله يمر ألْعَدلٍ وخسن وَإيتآي ذِى لمر 
و ع اس و رو ست 6 
وين عن المَحَشَاء والمُنكر وَآلبَغي» [النحل: .]٩۰‏ 


رو عدر د 6 و ف هه ريبع 
حَكُمَتمر بین الئاس ان كوا بالعَدَلٍ* [النساء؛ .]١۸‏ 
فقال امون اضر دا يطول دا 


قلتُ: يا أمير المؤمنين» إنمّا أدرس درسًاء"“ وأتكلم بما يجريه الله 
تعالى على لساني» وما أدَعٌ أكثر من ما أتكلم به» وأنا أريد بهذا وضوح 
العذر عند أميرٍ المؤمنِينَ-أطال الله بقاه- ولا يُدَّ مِن ذكرٍ ما حرَّم الله هم 


)١(‏ «الدّاريس يَتَتبَع ما گان 1 كَالسَالِكِ لِلطَرِيقٍ يَتَتَبّعَةُ.) (مقاييس اللغة حكص228). 


م 


وما نُهوا عنه. 

فقال له المأمون: قل واقتصر على بعضه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى: «(وَأَعَبدُوأ لله ولا ُشْرِكُوأ 

صل 

به شا الا 
لي [الزمر: 33-56]. 

0 تعالى: ل ا ت 0 ما ر 
00 َه ما 1" َنود [الأعراف: ۳۳]. 

وقال تعالى: فل تَعَالَوا أثل مَاحَرّمَ رَبُكُمُر عَلَيَكُمْر إلا 
لايق لقن عل وي 


وقال تعالى: «إوَلا فوا فس الى حَيَمَ الله إلا بألحَقّ)» ر 


! 


وقال تعالى: «إوَلَا تفتلواانفسڪ الله کان پڪ 
رَحِيمَا ۵ کر ۹[ 


AT 2117 182 5‏ 
وقال تعالى: «إوَلَا تَمَُلُوا م خنبة إلى و 


قال تعالى: #ِإوَمَن يفنل مَومِنًا مُتَعَمِّدَا فَجَرَاوُهُر جهنم خَنلِدَا فيهًَا 
وَغضت الله أ نَهُ عَلَيّهء و 0 ُو عَذَايًا عَظيمَا £ [النساء: ۹۳]. 


وقال تعالى: ظفل إِنّمَا حَرّمَ وَقَ اقوش مَا ظهَرَ متها ومَا بَلنَ 
إن [الأعراف: 0] يعني بالإثم: الخمر. 
E o Es‏ 
لازم رجش مَن عمل لخن َا جكزبو؛. لعل يځرد إن 
يُرِيدُ أَلسَيَطْنْ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ عر Eh‏ 
ويَصُدَّكُمْ عن كرآلله ون صل كَهَلْ م مسَهُونَ ©4 بس » 


وقال جل وعز: «إوَلَا تَقْرَبُوا الزن إِنَّهُ گان فحِمّة وسَآءَ 
سَبِيلًا © »4 [الإسراء: 86 


5 


۳ ف ل ا ی ت د 
وقال تعالى: #إوَلا يَرْنُونَ ومّن يَفْعَل ذَلِكَ يلق اثامَا © يُضَعَف 


له آلْعَدَابُ يَوْمَ الكقة وجنات فبف نهانا 4 # ووه 


لل ا ا 
TT Ty‏ 


الآكجِر» [الخور: ؟]. 
وقال تعالى: E N‏ 
1 حه إل ران أَوَمُةٌ حا 


َة وا تَقَوااللَةَ علخ [آلعمران: ۱۳۰]. 
وقال عر وجل: فوا حل آنل لع وخم آلزر ابره 


N E‏ ربوا 


او ا ومني © فَإن لَمْ تفعَلُوأ دوا َرَپ مِّنَ أللّه ووَسُوله-)4 
[البقرة: ۷۸٩-۷۹؟].‏ 

وقال تعالى: #إوَلَا کا ڪلوا اموڪ بَيْنَكُمْر بالطل ولوا با 
ِل أَكءٍ لا ڪلوأريقًا مِنْ امول الئاس الاثم ونم تَعْلَّمُونَ © 4 


س ص 


[البقرة: 188]. 


3 و واس وو 


و بينڪم ر 


و 2ر 
| امو 


بِلْمَطِلٍ إلا أن تَحُونَ ڌ 0 5 


0 


وقال تعالى: وولا تفرد Ek‏ َا حَقٌ يَبَلْم 


ف 
چ و 
شده و( [الأنعام: [0f‏ 


7 


شد 


وقال عز وجل: «إإِنَّ آلَذِينَ يَأَحُلُونَ أَمْوَلَآليَعدى ظُلْمًا إِنَما 
٠ 0 1 2‏ 31 0 مم < os‏ 
يَأَكُلُونَ فى بُظونِهِمٌ ارا وسَيَصْلَوْنَ سَِيرَا©) ريس » 


< 


وقال تعالى: ولا اسا ف الارض َع بَعْدَ إِصَلَحِهَا: [الأعراف: 01]. 


وقال تعالى: :إإِنَّمَا جَرَوا ألذِينَ يحَاربُونَ الله و ويَسْعَوّنَ فى 
اا اة اا ان 
زف رض ذلك لهم خر فى اذا ولم فى ال e‏ 


عَظِيمْ 42 [المائدة: ۳[. 


- 
2 


37 ف س و 
يمه وازجا مّنْ خِلَماً 


6 


E‏ ليا 


مه سا مھ 


ت 


وقال تعالى: #إوَآَلسَارِقٌ والسّارة 
ايج ر ص يلظ ماي 
كاده من الله والله عزیز 3 كيم [المائدة: 8"]. 


س 


ع ع 


وقال فال :(فَأَجَتَنِبُو لَجس من الأؤكن واج کول 
©) حَتَفَاءَ لله غَيَرصْشْركِينَ ہو ردن لاس 


وقال تعالى: ِن الله يمر بالْعَدَلِ والإِحْسَن وإيكآي ذِى الْقْرَقَ 
ويٿ عن الْمَحْمَاءِ والْمنكر والْبَش) ردسر.» 


وقال هال نكا بجا دخ ما ا يه 


ل 5 عد 
يَحُونُوأ ڪټڙا نه ولافتآء ين ياء عسي أن يڪي ڪيا نهر 
ليزوا مت ر زر بلقي بقن الان 
بَعْدَاَلِيملنٍ ومن E‏ هم لون {O‏ [الحجرات: .]1١‏ 
وكال سان غك :ها النوق #امكر التعو ا كيت ين الطخ ار 


بَعْضَ لطن ! ا نَم ولک ل ت 9 حَسَّسُوا ولَايَعْتّب بَعْضُكُمْ 1 [الحجرات: ١؟].‏ 

فقال المأمون: حسبّكَ يا عبد العزيز» فإن هذا يطول. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» فكان القومٌ يعمّلون في ارتكاب المَحارم 
ل ك لاا 
ل N‏ 


لل ن 


به» والتناهي عما نُهوا عنه ولم يأمربعقوبة أحدٍ ممن وجب عليه عقوبته أو 
أقام عليه حدًا في الدنيا إلا بعد مُخالفةٍ الأمرٍ والتهي وارتكابه النهي» كما 
وجب عليهم الإيمانُ والصلاة والزكاة والصومٌ والحج» لا فرق بين ذلك» فمن 
أطاع أمرّربه وتناهى عمًّا نهاه الله فمّن كان مطيعًا للّه؛ له الغواب وال جزاء. 
ومن خالف أمرّه وارتڪبَ نهيّه؛ كانَ عاصِيًا لله مُستحقا للعقوبات 


والعذاب» إن شاء عذيّه وإن شاء عفا عنه. 


وأنا أذكر ما وَعدَ الله لأهل طاعته وطاعة رسوله يك ومّن قبل ما أمر 
به وعمل به» وما تواعد به أهل الخلاف والعصيان مِن العذاب والعِقّابٍ في 
کل شيءٍ قدَّمتُ ذكرّه في الأمر والنهي ليق أميرٌ المؤمنينَ- أطال الله بقاه- 
عليه. 


© 


إن الله تعالى تجاوَر عن الخلقٍ في ما كان منهم قبل نزول الأمر والنعي» 
ولم يُطالبهم بشيء كان منهم في ترك فرض ولا ارتڪاب خُحرّم حت أمرهم 
ونهاهم» ووجب عليهم الطاعةٌ بالأمر والنهي» وقامت الخجة عليهم بالأمر 
والنهي» ولم نجد الله تعالى احتج على أحدهم إلا بمخالفته للأمرٍ والنهي» 
ولم يأمر بعقوبة أحدٍ من أوجَب عليه العُقوبةً وأقام عليه حدًا في الدنيا إلا 
بعد مُالفتِه الأمرّوارتكابه للنهي» ولم يذم أحدا مِن المؤمنين بشيء كان 
منه قبل نزول الأمر والنهي» فيبسط العذرَ لي في ما أتيثٌ» إذ كان لي مُباحًا 


م 


مُطلقًا بإمساك النهي لي عنه» وتأخير الحظر لي فيه» وإنْ كنْتُ غير ملوم ولا 
بوب للد تعالى في ملائكته واا وأعدائه. 


فأما وعد الله تعالى آهل طاعته من عظيم الاب فهو قوله تعال: 
وسن رط لله ولا ا م لذي اا عَلَيّهِمُمِّنَ 
َلتَبِيكنَ و بھیں AE‏ قفون وحَسنَ E‏ 8 


[الشسناء: 3 


فقال بشر: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاه-إنه لا يفرغ من هذا إلى 
الليل؛ وکل مَن هاهنا يعلمٌ ما وعد الله أهلّ طاعته مّن الغواب» وما توعد به 
آهل معصيته من العقاب» وقد تكلم اليوم وهَدّى ودَرس ما لو كُتِبَ في 
و ل e‏ 
بما أباحه الله تعالى وأطلقه ولم يحرمّه ولم ينة عنه ولم يذمَّ فاعله» وجرت 


بذلك سُنته في كتابه لأهل وّلايته وعداوته؟ 


فقال بشر: هذه خرافاتثٌ قد عيلهاء يظن أن أميرَ المؤمنينَ -أطال الله 


س 
بقاه- يسمعها أو يقبلها أو يلتفتٌ إليهاء هذا مَتَاعٌ القُصَّاصٍ الذي يصلَحُ 
للعوام» وقد حفظته لتجِمَعَهُم وتغريهم بأهل العلم. 

فقال عبد العزيز: إني لم أخاطب بشرًا ولم أعتذر إليه» وإنمّا اعتذرتُ 
إليك لِمَا أوجبّه الله تعالى مِن طاعتك وأسكته قلبي مِن هيبتِك وإعظامك 
وإجلالك» وما وهَبّهُ اللّهُ تعالى لكَ ين دة المّهِمِ وكمال المعرفة» والتواضع 
للخَلقٍ» والرقة والوجلٍ عند تلاوة القَرَانِء وَحُسنٍ الاستماع والمَبُولٍ لِمَا 
جاءَ في كتاب الله تعالى وعن سنة رسول الله بل 


وألزمتُ نفسي ذنبًا وأنا غير مذنب» واعترفتبالخطاً وأنا غير 
مخطوع» خضوءًا وتدَذلا لطاعيك» واستكائةٌ لأمرك» وبشرٌ يعارصُني برَدٌّ كتاب 
الله والتكذيب به» يرَعْمّآنَ كتاب الله تعالى وكلامّه وكلامَ رسول الله ع 
خرافاتٍ عملتهاء وأنّما جرى مُندٌ اليومَ متاعٌ القُضَّاصٍ الذي لا يصلح إلا 
للعوام» يقولُ قول الكفارء ولقد ذم الله تعالى من قال مغل قوله» ولعنه في 
كتابه وأكذبه في غير موضع منه؛ فإن أذنَ لي أميرٌ المُؤُمنينَ- أطال الله بقاه- 
انتزعت مئة آية أَبِينُ فيها كَذِبَ پشر وكفره وافترائه على الله تعالى. 

فقال المأمون: لهذا وقتٌ غير هذاء وقد صفحتٌ عما كان منكٌ وقبلتٌ 
عذرّك» ولقد أبلغت في الاعتذار» وأوضحت الحجة فيما كن لك مُباحًا قبل 
الأمر والنهي» والآن فقد نهيئك عن مُعاوَدَةٍ ثل ذلك وحظرته عليكَ. 


فقلث: السمعَ والطاعة» فمتى خالفتٌ هذا الأمرّ وارتكبتٌ النهي 
لزم ادنب ووجبت عل العقوبة. 


o1 
3 
6 


قال بشر: وکل من قتل» أو زفى» أو شرب خمراء أوأ 
الله تعالى نهيا خاصًا ودخل في عموم النهي؟ 

قال عبد العزيز: کل شيء نهى الله عنه في كتابه على لِسانٍ نبي هيل 
وحرمّه على خَلقِه فهو حرام على جميعهم؛ وعلى كل واحد منهم؛ وقد خوطب 
به الجميعٌ» وخوطِبّ يه کل واحد منهم» وهو عام التحريم على الْحَلق» وخاصًا 

فقال بشر: وكل مَّن خر على أمير المؤمنينَ ومَرَق مِن الدين وشَّقّ 
المسلمين قد امن أمية المؤمتنيق أو كهامعن ذلك نهيا خاصًاة اننا غوداخل 
في عموم النعي» وكذلك أنت داخل في عُموم نهيه الذي تقدَّم منه -أطال الله 
بقاه- في أن لا ترج له سراء ولا تتحدث عنه حديئًاء ولا تذكر شیا مِمّا 


جرى في مجالِيه وبين يديه إلا ما أمر بإذاعته. 
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: أما سمعت ما فلت منذ اليوم 


واحتججث به» أنما تثبثٌ الحجةٌ على الخلق بِالدّسّل والككُمُبٍ والأمر والنهيء 
فنا حادق لامر الزن زيول ولا کات ولا أمرق ولا هان مهات 


و 2 


ن 


ولا تقدّم له إلى رعيّته رسولٌ ولا كتابٌ فنهاهم عن ذلك فتثبت علي الحجةٌ 
وتجبّ عل الطاعةٌ لأمره والانتهاءً عن نهيه. 


فإن يكن هذا حمًا وقد تقدَّمَ به أميرُ المُؤْمنِينَ إلى أوليائِه وأهلٍ 
َالَسَتِه ومن يحضرٌ بين يديه ومّن يأتمئه على سره خاصةً دُونَ سائر الناس» 
فأولى الناس بِاتَّباعٍ أمير المؤمنينَ مَن قد بلع إليهِ أمرُ أمير المؤمنين وتناهى 
إليه خبرٌه وصح عِندَه نهيّه وقد أقررت يا بشرٌ أنك ممن قد بلغه أمرُ أميرٍ 
المؤمنينَ ونهيّه» وصح عندّك ووجبت عليكَ الطاعةٌ لأمره والانتهاءُ عن 
نهيه» ثم إِنّك بعد ذلك ف من غالف ام اوسن وخرج عن طاعته؛ 
وارتتكبّ نهيّه» وعَدَّل عن مُوافقته» وأَبدَا(" أخباره» وأظهّر أسراره» وأباح 
كتمانة» والدليلٌ عل ذلك والشاهد عليك به وضعك الكدات الذي سميكه 
ب «كتاب الكمال في الشرح والبيان بخلق القُرَان ردا على أهل الكفر 
والضلال» تذكُرٌ فيه مذهبَ أمير المؤمنينَ» واعتقادّه» وما جرى في سائر 
مجالسه مِن الكلام» ومناظرة كل من ناظرئه بين يديه» حتى بلغ ذلك الكتاب 
إن فالحقكني في آخر الكتاب تذكر أنك أكفركني وأثبتٌ الحجَّةٌ عل في خلقٍ 
القُرّان بالشرح والبيان» وأنَّ أميرَ المؤمنينَ-أطال الله بقاه- أقالّني واستبقاني 


)١(‏ أبدا: أظهر. 


لتك 0 0خ 


بعد وجوب القتلٍ علد وصفح عمًا كان مقي لِمَيله إلى العرب» فمن أشدٌ 
خلافا لامير المؤمنين وخروجًا عن طاعته من عصاه وارتكب نهيه وقد 
عرّقّه ووقگ على صحته وشهدَ عل نفسه أنه قد بَلقّه نهيّه؟ ومّن نص 
وأعدل ع أقامَ الشاهد عل خصيه من كتابه وقوله؟00 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين» دي 
مركَهَنٌ بما قلت فليأمُر أميرُ المؤمنين بإحضار هذا الكتاب الذي قد ترجِمّه 
«كتاب الكمال» فإن يك ما قد وصفتٌ؛علِمَ أن بشرًا قد خالف أمره 
وارتڪب نهيّه وبي أخباره» وأظهر أسراره» وتَحَدَبَ عليه» وباح يما 
يجب كتمانه» وأشاعً ما كان في سائر مجالِيه كلهاء ونسبّ أميرٌ المؤمنينَ إلى 
مُوافقتِه على قوله بخلق القْرَانِ وقد أجل الله قدرَ أميرٍ المؤمنين عن أن تظهر 
له مقالة أويقفٌ له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة وما مضى عليه 
الراشدون المهتدون» ثم هو -أيده الله- تعالى أعلى عينا بما يراه بعد وقوفه 
على صحه قولي» وهذا كتابي الذي ذكرٌ بشرٌ اني وضعته وأمليته على الناس 


)١(‏ بشرٌ أساء للمأمون في كتابه هذا حينما قال إنه صفح عن عبد العزيز لأنه عربي» وعبد العزيز عرف 
حى تكلم بشر في الأمر» وهذا دليل على أنَّ أهل الستّة ليس مِن منهجهم الوشاية بخصومهم إلى 
السّلاطين. 


ی 


وتكذبت فيه وحكيت أضعاف ما جري بينناء (فأخرجته من كُمى ورميتٌ 
به بين يديه) فليأمر أمير المؤمنين بقراءته عليه فان يكونّ فيه زيعٌ مِمًا 
جرى في المجلسء أو يڪون حرقًا زائدًا غير ما جرى أو حرفان زائدان مم 
لم يسمعه أمير المؤمنين؛ فهوفي حل وسعة مِن دَبِي» وإنمًا كتبثُ هذا الكتاب 
-يا أمير المؤمنين- ليقف الخلقٌ كلهم على عدل أمير المؤمنين ونِصقَّتِه!" 
وميله إلى الحقٌء ومُوافقته إياه واتّباعِه له حيثٌ كانّ» وعُدوله عن الباطلٍ 
وانحرافه عن أهله حيثٌ كان. 

قال عبد العزيز: فاقبّلَ المأمونُ على يشر فقال له: قد وضعتَ هذا 
الكتابَ الذي ذكره عبدٌ العزيز مُترجما ب١كتاب‏ الكمال)؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأنا وذ ضعتّه أحتجٌ به على من خَالَمَي في 
خَلق القّرَانِ» وأذكرٌ الشرحَ والبيانء وأما ما حكى عبدُ العزيز ما فيه فقد 
أَبِطلَّء وما فيه ما حكاه شيء» وأنا أحضرًه حتى يقفٌ أميرُ المؤمنين على 
بُطلان قوله. 

قال عبد العزيز: فلمًا علمَ المَأمونُ أنه كما قُلتُ وأني ما تزيدت فيه 
وأنه كدّبّ في ما قال» فأقبل عليه فقال: أنت تضعٌ مثلّ هذا الكتاب وتقرؤه 


(6) البعيقة اا 


فعله فأ حجة أب + 5 لخصياق علياك مين أن يكوق اى بك واقتدى باق 
وفعلّ مغل فِعَلِكَ» وما الحْجَّةٌ عليه بأثبت منها عليكَ» إلا أنه أعلم بما يأقي 
منك» فما الحجةٌ له بألزمَ نها لك. 


[التفريق بين الاسم واللقب] 

فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاك-أنا أمدح أميرَ المؤمنينَ 
في كل كلمة» وأدعو له» وأذسبه إلى الخلافة التي لا شيءَ أجل منهاء وعبدٌ 
العزيز يُلَقَّبُ أميرَ المؤمنين في كل كلمة»"" ولا ينسبّه إلى الخلافة» ولا يدعو 
له» وإنمًا جُعل اللقبٌ للخُلفاءٍ بعد الأسماء والتّعوتِ والصفات ليفرَقٌ بها 
بين بعضهم وبعض لا لأنها تُذگر عن أحد منهم مُفْرَدَا فمن أفْرَدَ مير 
المؤمنين -أطال الله بقاه- باللقب فإنما أراد تثقصه وعيبّه» وهذا هو الذي 


أباحَ دمّه وأوجبّ عُقويّتهه وكل شيء يقع فيه الاعتذارٌ إلا هذا فلا عُذر فيه 


)١(‏ أي يقول «المأمون» وهذا ليس اسمه الأصليء فاسمه عبد اللّه» والمأمون هي التسمية التي كان يشتهر 
بها. 

(؟) الألقاب: يقصد مثل الأمين والمأمون والرشيد والمعتصم فكانوا يتسمون بمثل هذه الأسماء تشريفا 
لأنفسهم ولأن أسماءهم الأصليّة تتشابه. 


لقائلٍ ولا حجة فيه لِمُحتّج. 


قال عبد العزيز: فقلت له: اسكت» أُخْرّسَ الله لسائك وأعمى بصرّك 
كما أعمى قلبّك يا عدو الله تستقبل أمير المؤمنينَ بهذه الألفاظ القبيحةٍ 
التَميمةِ" التي تُشْبهُك وتُشبه أسلاقَكَ» الي لم يرضّها الله تعالى لعباده 
المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وعل لسان نبيه محمد لله فقال تعالى: 
رول ا وو بالا لقف يلت E‏ 
ولاق + هُمْ أَلطََللِمُونَ ©{ عبرت م فنهى الله تعالى المؤمنينَ عن 
الألقاب والعناين2؟ | فترَعُمُ ا اللو هال إن الي يه خالفٌ أمر 


)١(‏ الدميم (بالدال) هو القبيح الحقير. «عن ابْن الأعرابي قَالَ: التميمُ بالدّال في قَدَّمه والذميم في أخلاقه» 
(تهذيب اللغة اج 6١ص‏ 98ه). 
إلى الشخص فإنه اسم وليست لقبّاه وقد قال محمد بن يحي الصولي (المتوف: ه«*ه) عن الأسماء: 
«وإني لأعجب من إطباق الناس عل تسميتها ألقابا فيقولون لقب بڪذا وهذا عندي خطأء كبين 
وزلل عظيم؛ لأن الألقاب مكروهة ومنهى عنها في كتاب الله جل وعلاء وعلى لسان رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال اللّه جل وعز «إولا تَتَابَرُوا ِالْأَلَقَابِ»» في كتاب الأوراق قسم أخبار الشعراء 
(ج؟ص؟) 
وقال ابن فارس (لَقَبّ) اللَّامُ وَالْقَافُ وَالْبَاءُ كلِمَةٌ وَاحِدَةُ اللَقَبُ: لَب وَاحِدُ. وَلقَّبْتهُ تلقِيًا 


م 


ربه» ولم يقبل قوله وارتحكب نهيه لأنه لقَبَ أبا بكر بالصديق»"" ولقَبَ 
عمرٌ بالفاروق» ولقَّبَ عثمانَ بذي النورين» وقد حل دمكَ -يا عدو الله- 
بدعواك هذا على رسول الله يل وعلى أصحابه رضي الله عنهم» وعلى ا لاء 
الراشدينَ إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم ولأولادهم خلافًا لأمر الله-عز 
وجل- وارتكابًا لنهيه» وقد بِرَأَهُم الله تعالى من ذلك ووصفهم ونعتهم بغير 
نا اقلكه حقال الله سان و ق لاض ر 
ألصَّلَرْة وءَائواً ألزّكرة ركلوا بألْمَعْرُوفٍ وتَهَوَا عن اکر ويله 
فيه الخو لامي ب ققد بعل ولاك جرة له عل قال 
ونعته وصِمَه ومدحّه لخُلفاء في أرضهء ولقد امتدّح الله أهلّ وَلايته وذم 


آهل عداوته وفرّق بين مدحه وذمه» فجعل-ما كان من حَسَنٍ وجميل وخير 


قال الله تَعالٌ: ولا تَتَابَرُوا بالْأَلْقَابِ). 
وقال الشاعر «أكنيه حين أناديه لأ كرمه ... ولا ألقبّه» والسوءةٌ اللقبٌ» والكنية كقولنا «أبو 
فلان» أو«أبوفلانة» أو«أم فلان» أو «أم فلانة» وباختصارء الكنية: كل ما صدر بأبي أو أمٌ. 
على أن هذا التفريق ليس لازما بالضرورة» فقد قال الله تعالى عن الفسوق اسما :ينس الاسْمْ 
الْفُسُوقُ بَعدَ الْإيمَانِ». 
() أي: «الصدّيق» اسم وليس لقبّاه فمن قال عنه إنه لقبّ؛ فقد اَم الي بإطلاق كلمة قبيحة على أبي 
بحر رضي الله عنه. 


لتك مص 


وفضل ونقّى وعملٍ صالح- مديحا لأهل ولايته» فقال تعالى: «بِأيِيِى 
مَفَرَةِ سَفَرَة © کرام بررة لهت عبس 21 


وقال تعالى: #(إِنَّ أ 50 تیر وا 


وقال فل ضع الأنيف والْأَبَصَر نا أَخْلَصَئَنهُمُ 
کی الذار ق ر عفدنا ليق الدع ارق 4م 


مع-لا2]. 


وقال تعالى: ِن لْمْتَّقِينَ فى جلت جَنَلتِ وعِيّونِ*؛ [الحجر: 5؛/الذاريات: .]١5‏ 
وقال تعالى: إا كَذلِكَ جر ىالْمْحَسِنِينَ©)» [الصافات: .]8٠‏ 


وقال تعالى: «(إِنَّ أَلْمْسْلِمِينَ والْمْسْلِمتِ والْمؤْمِنِينَ والْمُؤْهِئَتٍ 
وَاَلصَّلَيمَلتِ ) ررب فامتدحهم تعالى بهذه الأسماءِ وصيِرَهَا مَدِيحًا وف 
طم ونعنًا طم ورّينا طم؛ ودَكَرَ تعالى أعداءه فقال: «المشركين» و«الكافرين» 
و«المنافقين» و«المجرمين» و«الفاسقين» و«الظالمين» و«الطاغين» 
و«الخاسرين» فذمَهُم هوا اء وصيرها ذمًا طم وعَيبًا هم وشَينًا طم. 


لل سب 


ثم قال تعال: أن جل دين +اتكوأ ولوأ اصرح 
EES‏ جْعَلُ الْمتَّقِينَ كَأَلْفْجَارٍ)» رس نفى الله 
جل وعز عن نفسه الشريفة أن يجعلٌ أعداءه كأوليائه أو يمتدح أعداءه 
كما امتدح أولياءة. 
قال تعالى: ما كيت اجر ات أذ ا 
كادين امنيا زقيارا الدع يق 1 لاخر ونعانك كاه با 
يكْكُمُْونَ ©» [الجائية: .]١‏ 


وقال تعالى: «(أَقَتَجَعَلُ الْمْسْلِيِينَ كَاَلْمُْجْرِمِينَ © ما َك کیک 
OS‏ [القلم: .]۳٣-۳١‏ 


وقال تعالى: :وله لَه عل ا مِنَ الْمُصَلِح) [البقرة: .]22١‏ 


وأنت تزعم أن مدحة الله تعالى وذمّه واحدّء وأنَّ المَدحَ الذي 
أمتدحبه أولياءه لقب لم وإن الله تعالى نهى عن اللقب وتواعَد عليه 
ولقّبَ أنبياءه وأصفياءه وأولياءه وارتضى لحم اللقبّ كما ارتضاه لأعدائه. 


فقد ع الله 0 ل عل رسوا E‏ ل افا 


لل س 


العرب ولْغَاتِها وما لم تزل تتعامل به في خطابها أن كلّ شيءٍ من الكُعوتِ 
والصفات الصالحة الزاكية والخيرٍ والفضل والكُقى والورع والخشوع 
والتواضع وأشبا ذلك تُسميهِ مَدحًا ورّيئاه وكلّ شيءٍ يِن الأعمالٍ القبيحة 
والشر والاذى والرَّدَى والح والفُسوقٍ والفُجور والظلم وأشباو ذلك تُسميهِ 
ذمًا وعَيبا وشّيئًاه وتُفرقٌ بين المّدح والذم بأن تنسب كل ما كان عندها من 
التدح إلى الاسميّة فتقول: «هذا أُسَمّيها لأن الاسييّة هي غايةٌ التتدح 
عندها وأعلاها وأرفعُها درجةء وتنسبٌ الذمّ وكلما كان عندها مِن جنسه 
إلى اللقب» وهو عندها غايةٌ الدَّمّ والنهاية في الععيب: وأعلى درجاتِ العَيبٍ 
والدَّم: اللقبءر, فكان الفرقٌ عند العربٍ في المّدح والدَّمّ بهذاء تجعل غاية 
المّدح والنهاية في الصف الاسميّة» وتجعلٌ غاية الدّمّ والنهاية في العيب 
اللقب» فهذا كان الفرقٌ بين الدج والدَّمّ عند العرب» وبذلك خاطبها الله 
تعالى فعقلت عنه ما أراد» وكذلك كان فعل رسول الله يله في مَدح أبي بكر 
بالصديق» وعمرّ بالفاروق» وعثمان بذي النورين» وعليا بالرضي,, -رضوان 


[1] في المخطوطين: «واللقب» والسياق لا يقتضى العطف. 

1 لا شك أنَّهِ رضي إلا أنَّ نسبة هذا الاسم لأمير المؤمنين غير موجود في مخطوط جامعة الملك سعودء 
ولم أجد هذا اللقب إلا قريبا منه في رواية شيعيةٌ ذكرها شهاب الدين الشافعي الإيجي (عاش في 
القرن التاسع» وهو غير العضد الأشعري الإيجي صاحب كتاب المواقف) في كتابه اتوضيح الدلائل) 


هه 


الله تعالى عليهم- أنه بالغ في مِدحّتهم وشرَقّهم» وجعل ذلك | سميّة هم 
وكذلك فعل الخلفاءٌ مِن ولد العباس- صلوات الله عليهم- اقتدوا بنبيهم 
محمد يلي وسلكوا مسلك الخلفاء الراشدين المهتدين وأخذوا على مثالهم 
وتشبهوا بهم ورغبوا في سنتهم واتّباع مناهجهم» ولم يرغبوا في سنة من 
تقدَّمَهُم من خلفاء بني أميةٌ الذين رغبوا عن سُنَّةٍ الحُلّفاءِ الراشدين 
المهتدين وعن مِدحتهم» فجعلت اليدحة للخلفاء من بني العباس- رضي 
الله عنه- وتمت النعمةٌ عليهم» وتكاملّت الصفاتٌ الجميلة فيهم» وأمير 
المؤمنين يعلم ويشهد لي بذلك وبصحة ما أقول إذ كان بيت اللغة وأعلمَ 
خلق الله بقول العربه وإنه لَيَلمُ- أيده الله- أن قولي «المأمونُ» أعلى وأجلٌ 
من قولي «الخليفة» و«المّلك) إذ كانث هذه الصفات قد وقعت على غير 
مستحقها من تقلّد هذا الأمرّمن قَبلٍ وَلَدِ العبّاسء فإن الله تعالى شرّف ولد 


(ص١5١)‏ وقال فيها: روت العقات: أنه لمّا ولد عل (عليه السلام) أ أبوه أبو طالب البيت» فقال: 
يا ربٌ ذا الغسق الدجيّ * * * رب البلد الضحي 
والقمر المبتلج المضيّ ** * بيّن لنا باسم ذا الصبيّ 
فأجابه الهاتف: 
خصّصتما بالولد الرئ *** الطيّب المطيّب الرضي 


ن 


العباس بأن شرّع هذه القضية التي هي غاية المدح والنهاية عند العرب» 
وحبّبّها إليهم؛ وجعلها باقية فيهم يتوارثونها واحدًا عن واحدٍ وهي الاسمية. 

فقال بشر: ليس كلما تحكيه عند العرب نقبله منكَء لأنك تحي شيئًا 
كثيرًا ليس هو من قوهاء فإن كان هذا كما تزعُم من قوها فأخبرنا بشيء 
ين قولهًا تسغدل به عل دق قولك: 


قال عبد العزيز: كي يتهيأ لي التزّد على العرب وبيثٌ اللغة 
ومعقلٰها يسمعُني» فافهم واسمع جواب ما سألت عنه. 


إِنَّ العرب تقول أسم وا e‏ ولقب. 
فأما الاسم: فعبدٌ اللّهء ومد وزيد» وبكر» وها أظبهة. 


وأما الاسمية: فما كان مدحًا مثلّ قوطهم: المهدي» والرشيد» والمأمون» 
ومثل قوهم: البطل:. والكامل. 


وأما اللقب: في مثل قوطم: رأس الكلبء ووجه النعجة» وذنب العنز 
وأشباه ذلك مما يَغضبٌ منه من تُسب إليهء وما هو ذم» وهو الذي نهى الله 


[1] في المخطوطان: «البطال» ومعناها قبيح» وهو الفارغ الفاشلء فأثبتُها: البطل. 


م 


تعالى عنه بقوله رلا و بالا الحجرات: م فهذا الذي تتعارفه 
العرب في لُغاتها وكلامِهًا. 


[أمثلة على الاسم واللقب] 


قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول اللّه يكل بزيد» كان لقبه 
«زيدُ الخيل» وكان يكره ذلك اللقب» فنقله رسول الله بب إلى المدح فقال: 
عله ازيد ا ليرا فصا ر نهدا دح له وأوال عنه اللقت الذي كان يغضية 
وكان بنو لأي بن شماس يلقبون ببني أنف الناقة فيغضبهم ذلك ويبلَعُ 
منهم» فمَدَحَهُم الخطيئة الشاعر فقال: 


قوم هم الأنفء والأذنابُ غيرُهم ٠‏ ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟! 


ے2 
اله مه 


فمدحهم وصيّره اسميّة لهم وأزالٌ عنهم اللقب الذي كان يغضبهم» 
فصار مدكًا لهُم حتى أن أهلهم يمتدحونهم بذلك» وزال عنهم اللقب» وهذا 
أكثر موجودٍ في كلام العرب وخطابها وأشعارهاء وإنمًا يجب أن يُطالّب بإقامةٍ 
الدليل والشاهدٍ على ما يقعٌ فيه خلاف فأمَّا مالا اختلافٌ فيه فما مطالَبتي 
بإقامة الدليل عليه وأمير المؤمنينَ يعلمُ ويشهدُ لي بصحة قولي إِذْ كان بيت 


ربياه 


اللغة؟! 


فقال المأمون: قد أحسنت يا عبد العزيز في الاعتذار وإقامة الحجة: 
وقد صة حت عما كان منك» وما قلت إلا ماتتعارفه العربُ وتتعامَلُ به في 
خطابها ولعَاتِها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمونُ على بشرء فقال له: الخطأ لك أَلزمٌ منه 
لعبد العزيز في كل حال» ولكني أرجع إلى قِلة معرفتكَ باللغة» واختلاطك 
بالعوام» ومذهبك في كلامك» وكثرة خطئك وزلك» فأنت تخطئ مِن حيث 
لا تدري ومن حيث ترى أنك تصيب» وقد صفحت عنك أيضا كما 


صفحت عن عبد العزيز. 


انتيجة الجلسة] 

ثم أقبل المأمون عل فقال: يا عبد العزيزء تلاق ما كان منك ما 
تستقبلُ» ولا تدع أحدًا ممن كتب بهذا الكتاب عنك إلا طالبكه بردّه إليك 
حق ا ببق عند حو مهه سه يها يغد الیرم ولا وذ شي ذا نما کان 
فإنه متى اتّصلّ بي أن عند أحدٍ منه نسخة» أو بلغني أن أحدًا أخرج هذا 
الكتاب؛ لحقك مني ما تكره؛ ولم أقرّكَ على ذلك بعد الأمر والنهي الذي 
كان قد شافهتك به. 


قال عبد العزيز: فقلت له: يا أمير المؤمنين» أطال اللّه بقاك» أما أنه في 
خاصة نفسي قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما نهى عنه» وقد وجب 
عل قبول أمره والانتهاءً عما نهاني عنه» فلا أذكر شيئا ما جرى في المجلس» 
ولا ما يجري في مجالس بعد هذا الوقت» ولا أكتبّه لأحد من الاس [ولا]رم 
يسألني عنه أحدٌ من الناس فأخبره به. وأما استرجاع ما كُيِبَ عني وأخدُك 
ينسخة في أيدي الحاس حت لا يبقى في يدِ أحدٍ نسخةٌ يذكرها ولا يُظهرها 
بعد هذا الوقت؛ فهذا والله ديا أمير المؤمنين- ما لا تقدر عليه أنت وقد 
مكنك الله وأعلى يدك وبسطها على الخلق» فكي أقدر أنا في ضعفي 
ومهائتي وعجزي وقصور يدي» ولست أضمن لأمير المؤمنين ما لا أفي به 
ولا أقدر عليه؛ فيقف مني على خُلف موعدي وتزيّدٍ في كلايء فإنَّ هذا مما 


لآ افدر عليةاواإن هدت 
فقال المأمون: ولم ذلك؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كتبّه واحد عن واحده وقد دار في أيدي 
العامة .ولا تغرف من كنبه ولا من هوعنده فيقصده بمطالبعه فان اح 


أميرٌ المؤمنين أن لا يظهرٌ منه ُسخة ولا يذكرٌ منها شيءٌ بعد هذا الوقت؛ 


1 ليست في المخطوط» ولكن السياق يقتضيها. 


ن 


فليأمر -أيده الله تعالى- بالنداءِ في الجانبين: أنَّ من أظهر لهذا المجلس 
نسخة أوذكر منه شيئا؛ عوقب بأغلظ عقوبة» فإن هذا ينتشِرٌ وينجَعٌ» ولا 
يتهيأ لأحد إظهار شيء منه بعد النداءء فإن اتصلّ لأمير المؤمنين -أطال 
الله بقاه- أني ذكرت حرقًا واحدًا بعد هذا اليوم» أو أمليته على أحدٍء أو 
لاقت آل كن اة يكنب مها فدي لأمير المؤمنين خلال 

فلم يرض هذا الجواب مني» وأظْهَرَ السخط وقال: إِنْ كنت لا تقدرٌ 
على هذا فالزم بيكقك» ولا تحرج إلا إلى الصلاة والجمعة أو حاجة عرضت 
لك» ولا يجلس إليك جماعة في المسجد الجامع ولا في غيره من المواضع؛ ولا 


فقلت: السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين. 


قال عبد العزيز: فانصرفت على تلك الخالة. 


فلما خرجت من بين يديه؛ أقبلَ على بشرٍ وغيره من كلْمّه في أمري 
وأغراه بي قبل إحضاريء فقال لمم: هذا الرجل أوحدٌ في دهره» واللَهِ لاعتذاره 
ومناظرَتِهء ولقد اعتدّرَ بما لو حرج علينا وفارقنا وقَارَقَ عصا المسلمين ثم 


اعتذر بمثله لَوَجَبَ الصفځ عنة وَقَبولُ عذره» فكيفٌ ولا ذنب له! وإنما 
تزيّدثُم عليه وأغريثُمونٍ به» وإنه لمن دميم الأخلاقٍ أن ينصرف من بين 
يديّ بعد خسن الاعتذار على مِثل هذه الحالة» ولكقٌ فعلتٌ به ما فعلتٌ 
ليسِكُنَ عنكم ما شکوتمُوه من تونب الرّعيةٍ عليكُم وما يتصل بكم 
عنهم فينكسروا إذا بَلْعَهُم ذلك سَخَطِي على عبد العزيز ويرجعوا إلى 

قال عبد العزيز: أخبرني بهذا الكلام = الذي ذكرثه أنه كان منه بعد 
خروجي من بين يديه» وما كان من الكلام الذي جعلئه اول كتابي نما تكلم 
به أمير المؤمنين قبل توجيهه إليَّ 0 كاملٍ الخاد وكان من آهل السنة 
شديدَ المَحبة لي والميل ليء وكان له مِنَ المَأمون محل لطي جدّاء يقوم على 
رأسه فلا ى عليه شيء مما يجري. 


[مراجعة عبد العزيز الماموق] 

قال عبد العزيز: فلم أزل في منزلي أيامًا لا يَدخل عل أحدٌ وجُعِلَتِ 
الأرصادُ عنَ رجاءَ أن يقفوا على دخول أحد عل أو كلام لأحدٍ فيجدوا 
السبيلٌ إلى مكروهي» وحَذِرتهم حذرا شديدا. 


فلما كان بعد أيام اتصل بي ذكرٌ أمير المؤمنينَ لي إذ حضروا وتكلموا 


ن 


بين يديه» فكتبتثٌ إليه قصيده واستعتبته ستعتتبته7") فيها ودفعتها الى أبي کامل ا لخادم 
وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا ورآه طب النفسء فلم يزل أبو كامل 
يترقب ذلك منه حتى وجده فوضع الرقعة بين يديه» فأخذها وقرأها وجعل 
یردد شينًا فيها لم يقف عليه» وكان عالمًا بالغريب من الشَّعرٍ وغيره» فلمًا لم 
يقف عل ما فيها ولم يعرفه؛ قال لأبي كامل: «اركب فجئني بعبد العزيز 
الساعة» فجاءفي أبو كامل فقال: «أجب أمير المؤمنين» وعرَّفني الخبر وما 
عمله وما كان من المأمون وحيرته عند قراءة الرقعة وطولٍ فكره» فعلمت 


وهذه القصيدة التي کا إليه تفن الظويل] 


ت 


2 ب (2s‏ 00007 د کا ا 4 (۳ 


ص 
3 
0 


)١(‏ استعتبه: أي استرضيه» واأَصْل العُتْبّى رجوعٌ المُسْتَعِتِبٍ إلى تحبّةِ صاحبه) [لسان العرب] 
() المِنّة: هي الوقايةء فكأنه يقول: استعملت منصبك الدنيوي لحماية الدين. 
() فدلّلت (من الدلال) في الدنيا أناسًا لأأجل حسن ظنك بهم وانتسابهم للدين» منهم من هو غويّ ضالء 
ومنهم طامع. 
(في المطبوع «فذلَّ» وقد أثبتٌ ما في المخطوطين عنديء وفي المطبوع اختلافات أخرى» وكأني 
به أثبت القصيدة من كتاب «روضة الإعلام بمنزلة العربية من الإسلام» واللّه أعلم). 


ج07#7ااا ڪڪ 


هَل العُدْرُإلا ما اعْتَدَرْتُ بينْلِهِ إِليْكَ لَوَانَ العْذْرَأَدَاهُ سَامِه0) 
اڏا لم يڪن قول َدَيِكَ بمُسْمَعِ 2 وَل تَرَسَعْيا مِنْكَ عَيْنُ تالم 


4 رت . و (r)‏ ين وا 9 1 اء 6)27( 
فاي وَمَنْ قد ضر ضعفا رَعِيَة یری ا اي فِيهم, لك نافع 


ضرم 


عَدَاِ تجن سَاعِيًا لاتا وَيَرْدَعْني عَنْ ميا مِنْكَ رادغ 


)١(‏ أي: هل يوجد عذر أبلّغ ما اعتذرت لك به» لكن لو كان المؤدي لهذا مسموعًا عندك لعذرته. وجاءت 
السامع» بمعنى المسموع) مثل اعيشة راضية» أي امرضيّة) وهو ما لا يستخدم إلا قليلًا عند العرب. 

(0) إذا لم يكن قولي مسموعًا عندككء ولم أرَ سعيًا ينك إلى قبول كلاي والتخفيف عني وأنا أطالع هذا 
وأنتظره. 

(۳) فاعلم أني ومّن قد تضرر غيري من رعيتك» وهو تضرروا ضعمٌ ما تضررت أناء فضرري بحبسي 
وتخويفي ومنعي من الكلام» وهم تضرروا بتخويفهم ومنعهم من الكلام إضافة إلى وجود من يضلهم 
عن الحق فكان ضررهم الضعف. 

)٤(‏ الله تعالى يرى ويعلم أني أنفعم بوجودي فيهم» بدفاعي عن الدين فأخفف عنك وزر المضلين الذين 
أطلقت يدهم ليضلوا الناس» ومع ذلك فإني لا أحرّضُ الئاس عليك. 

(5) أي كأن الناس كانوا أشتانًا متفرقين بسبب الفتنة» وأنا تجليت وظهرت لأجمعهم على الحق» لكنك 


زیی :ر : منعتى: 


لي _ل_ الله 


الا )0 15 الك + اه >| )0( 
کمستعتب ن مِمَّنْ وَتَى به فقال بزي ناصح ا جیب خاضع 


ملت عل ذَنبَهُ وتركقَهُ 2 كَدذِيالعْرَيُحْوَى غَيْرهوَهْوَّرَاتِ0) 
داك يُداوِي الجسم مني مُصَححًا ‏ وذاكَلهٌالجسمٌُ به الدَاءُ تَاقِءُ0) 


س 3 22 92 آ 0 4 5% 
فلم يَشفهواني فرعت دوه آم دَواءِ طعئمّة مَُقَاصِ ع 


() أي حالي كحال النابغة الذبياني وهو من مشاهير شعراء الجاهلية حينما استعتب ب الأمير النعمان بن 
المنذرء وقد کان النابغة مَقَربًا جدًا ال النعمان» وقد طلب منه النعمان أن يصف له زوجته» ففعل 
النابغةٌ إلا أنه بالغ في وصف زوجة النعمان حق وصف فرجهاء وكان هناك رجل £ مهم بأنه على علاقةٍ 
بهاء فقال: (والله ما يصف هذا الوصف إلا من جرّب» فغضب النعمان وأراد قتل النابغة» فهرب. 

(۴) البيت للنابغةء وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّام» ولكن الأشهر أنه قال «وكلفتني 
ذنب امرئ وتركته» ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العْرء وهو الجمل المصاب بمرض 
العرء وهو شبيه بالجرب» فالعرب يبركون ال جملَ المريص ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا ويڪوونَ 
الصحيح» بينما المريض راتع» أي متنعّم لا يصيبه شيء. 

(؛) كذلك كان حالي» فقد عالجتني أنا بالك طلبًا للصحّةء وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 


(5) لكن هذا الذي فعلته من عقوبة لي -شبّهها بالدواء المر- لم يشف بشِرًا. 


وذو العرٌ يه فيو م داواة عير اذا ما اكتوى عَنْه الصجيخ المُصَارِعٌ" 


قال عبد العزيز: فلمًا دخلت عل المأمون إذا هو جالس والقصيدة 
بين يديه على فخذه وهو ينظر فيهاء فلمًا دخلت قال لي: «اجلس» فجلستٌ 
بين يديه ثم قال لي: أيْش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا يُعَرَفْ في كلام 
العرب؟ 


فقلت: وما هويا أمير المؤمنين؟ فاني ما كتبت إلا ما تتعارّفه العرب 
وتتعامّل به في لعّاتها وأشعارهًا. 


فوضع يده على البيت الذي قلت فيه 


ملت ع ذَنبَهُ ویرک گني العْرَيُحْوَى َر وهر رت٥‏ 


متقاصع: يقال: ١قصَعَ‏ الماء» ابتلعه عا [لسان العرب] وفي مخطوط شستربيتي وفي المطبوع 
امتقاطع) ولا معنى طاء 

() أما الجمل المصاب بالځر فإنه يُشفى بحَيّ غيره» وبشر لم دُشفء فاي نفع لما فعلته بي؟! 

(6) البيت للنابغة» وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّام ولكن الأشهر أنه قال (وكلّفتني 
ذنب امرئ وتركته» ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العْرء وهو الجمل المصاب بمرض 
العر» وهو شبيه بالجرب» فالعرب يُبركون الجملٌ المريضٌ ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا ويكوون 
الصحيح» بينما المريض راتع؛ أي متنعّم لا يصيبه شيء. 


لل ن 


معىّ لكثرة مشاهدتها لما ذكرثه منه. 


هوو ر 6م و 


فقال المأمون: ايش معى قولك: «كَزِي الع يَحُوَى غه وهر رَاتِعْا؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» عندنا في البادية داء يقعٌ عل احمل بقال له 
ال من جس اريه إلا أده ليس جربه نلا أصات ار ر ال 
يڪن له دواء ك ا 
ا حق يبرا التي 


فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكونُ مثله. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا شيء تتعارفه العرب» ولا تدفعه ولا 
بينهم فيه خلاف» ډشاهدوته کل يوم وکل ساعة. 


فقال المأمون لعمرو بن مَسعَّدة: انظر من هاهنا مِن العرب فأحضره. 


فقال: سلهم: أيش هو العر عندڪم؟ 


فقالوا بأَجمَعهم: هوداءً يقع على الجْمَلِ قريبٌ مِنَ الجَرَبٍ. 

فقال هم: فما دواؤه عندَكُ؟ 

قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يرك البعيرٌ السقيمُ» ويجاء ببعير 
صحيح فيبرك جياه فلم يزل يكوى الصحيحٌ أبدًا حتى يبرأ السقيم. 

ثم أَمَرَهم فانصرفوا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبلٌ عل المأمونٌ وقال: يا عبد العزين ما أعجبٌّ 
هذا! ولَمَعرفتى به اليومَ أحبٌ إل مِن مئة ألف دينار. 

ثم قال: فأيش أردت بقولك: «حَمَلْتَ عل ذنيَة وكَرَكْتَهًا. 

1 فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت عل ذنبٌ شر وقد وقفت عل أنه 
خالَفٌ كتابّ الله تعالى وسنة رسول الله ئ وبِدَّلَهَا وحرَّقَهَا عن مواضِعهًا 
وخالفٌ أمرّ الله تعالى وأمرّ رسوله يِه وأمرّ خليمَتِه وأمرَ المُسِلِمِينَ» وأنه 
قد حل دمه وعقويئُه» وغط غضِبَ أميرٌ المؤمنين وسخظ علَ» فحملت على ذنبه 
وأنا بريء منه» وسخطت عل وتركته» كذي العُر پُڪوى الصحيحٌ حت يبرا 
وكذلك أكوى آنا وأنا صحيحٌ حت يبرا بشرٌ وهو سقيم ودشتفي مني. 


كَذَاكَ يُداوِي الجسم مني مُصَخحًَا وذاكَ له الجسم په الدَّاءُ تاق 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما سخطت عل وأنا بريء الساحة 
ليرضى بشرٌ وهو سقيم؛ وقد ظهر كفرًه وضلاله وقبځ مذهيه ودحش 

فقال المأمون: قد قبلتُ عذرك وصفحت عمًا كان منك كلّهء فارجع 
إلى القعود في المسجد الجامع ومسجدك» وتكلم معهم فيما شئت مِن 
الكلام فقد أجزتُك ذلك وأطلقتّه لك» وزدث في رزقك مثله. فاحضر الدار 
واقعد مع المُتَكلّمِين وناظر وتكلم بما تُريده فليس لك مني إلا ما تحب. 

قال عبد العزيز: فأكثرت من الدعاءَ له وانصرفت على أجمل حالء 
وكنث أقعد للناس ويجتمع إيّ خلقٌ كثيرء وأحضر مجالس أمير المؤمنين كلها 
ولا أخلو منهاء وأناظر وأرد عليهم في كل شيء يتكلمون فيه. 


)١(‏ كذلك كان حالي» فقد عالجتني آنا بال طلبًا للصحّة» وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 


(؟) الرزق هنا المراد منه المال الذي يصرفه الحاكم بشكل دوري لأهل العلم. 


[الخاتمة] 

قال عبد العزيز بن يحي المي رحمه الله تعالى: إنما كتبثُ ما جرى 
كما جری» وما تركتٌ مما لم أحتجٌ به ولم أذكره أكثر ما احتجت به» وإنما 
كنت ادر درشا ما ریه الله تعال غل لساق» فن قرأ کان هذا أو قر 
عليه؛ فلا ينسبني إلى قَلَّةِ الفهم ويقول: «هذا مَبْلَغْ علمه) فإنه کان وقنًا 
يُلحَق في مثلهِ الخيرة» فمّن أحبّ أن يعلّمَ أنه ما بقي عل شيء إلا قد اتيت 
E GS‏ كناك بلجي 
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والأحكام» وكتاب «الاعتذار» فإِلّه يق عل دِقَّةِ قهمى وخسن انتزاعي0 


وفضل عِلي. 
جعل الله جميعَ ذلكَ خالصًا لوجههِ وفي سبيل مرضاته» 


فعال لما 


)١(‏ يعني بالانتزاع: استخراج الفوائد والشواهد من الكتاب والسئّة. 


لا إله إلا الله العزيز الحكيم» وصلواته على محمد خاتم النبيين 


اخر كاب 


الحيدة 


أل IV e‏ م 
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AL-HAIDA WA'L-ITIDHAR, attr. to Abü ‘Abd al-Rahmãn 
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[An account of an alleged disputation before al-Ma’mün regard- 
ing the creation of the Qur’ãn.] 
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Undated, 8/1 4th century. 
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